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إل اللعمد لله حمده ونستعمنه ونستغفره ولتوب إليه » ولعوذ بالله من 
شرور ألفسنا وسيئات أعالنا > من مد الله فلا مضل له » ومن یضلل 


فلا هادی له : ا على سيدنا محمد المبعوث رحة للعا لين > وعل 


؛ بعد » فإن الدراسات الاجماعية قد اتسعت فاقيا فى معاهدنا 
العلمية > وقامت ها معاهد خاصة تعى بدراسا » والتعمق نى تعرف 
الاسہاب والتائج الى تسر علما الحتمعات الحاضرة » وكانت تللف الدراسات 
المندخصصة مجاوبة لروح العصر الذى تعددت فيه المشاكل الاجاعية > 
ۇ تعل دت د ل ملافاہا » وتنوعت الافات الا جماعة > وتنوعت مها 
طرق علاجها » وإن كل مشاكل الأم الآن - للأحوال الاجياعية دحل 
فہا » حى أن الزاع السياسى هو مظهر للتباين الاجياعى . 


ان أجل دلان عمدت اللقات الاج اعة الى بتىادل فا رآی انحر اء 

بشثو ن اعحتمع › بدرسون الداء ویتعرفون موظنه » ومصدره ومورده » 

م لب له » ويقدمون التو صات لمعلاجه » ها يقدم الطبيب اعتصس 
لمر بض تد كر ة الدواء , 


وقد عمدت حامعة الدو ل العر ية بالاشر ال4 4 مندو بان من الام 
المتحدة سیل ن حامات لر اس سول الشر فق الاو سمل 4 و فد امحھت متله 
اة الى عقدت و ديسمر سنه ۱۹۵۲ إلى دراسة طر ف املاح العامة 
الى اشتمل علا الفقه الإسلاى > ووجدت ف علاجها دواء يلام البيثة > 
وبوافی فق اححتمع العرلى » وذللك لأن کل مریض بداوی پعقاقر پلاده کا 
جاء ی الطب القدم » فإن هذه القضية إن تكن صادقة من کلالو جوهبالنسبة 


€ 


ولد اطلح أستاذ عام الاجم مجامعة کالىقو ر نا على علاح الشر يعة 
الاسلامية لشكلة الفقر والعجز > فاعلن ی حلقة سنة ۱۹۰۲ الى نوهنا عا 
آنا » أن ذلك لا يصلح علاجاً للعرب فقط » بل يصلح علاجاً ذه 
ISAL‏ ف کل العام المخمدين ٠‏ وأعلن اه ر علاحا آمثل منه ) تصور 
التعاون التام بن آحاد الحتمح . 


اتجهت الأنظار إذن نى كل حلقة من بعد إلى تعرف علاح الشريعة 
للمشكلة الى تدر سسا الحلقة » وإما لرى ى ذلك نور الففكر الشرف 
منشقاً هادياً . 

وههذه الاعتبارات ولغبرهاسارع معهد الحدمة الاجياعية العا للفتىات 
فجعل تنظ الإسلام المجتمع مادة دراسية أساسية فيه »> وعهد إل أن 
لی دروساً فه ( و قد لقت على الطالأت دروساً و طلست إفح إدارة 
المعهدالرشيدةالفاضلة أن أ كتب خلاصةترسي الحطوط وتو ضح العا )للمجتمع 
الإسلامى وطرق الشر بعة لعالحة الأمراض الى تخلقها الطبيعة الاجماعية > 
وتنازع القوی ف کل جتمح حی > کشأن کل کائن حی . 

وى هذه اللحلاصة الحملة غر المفصلة بيتا الدعاأم الى قررها الإسلام 
للمجتمم الفاضل » والدعاُم الى يقوم علا بناء الأسرة والروابط الى تربط 
بین آحادها ولحصو صا ارزو جن ويس ما حاط ره الإسلام الأطفال من 
رعانة » وحصو صا الذين فقدوا آباءهم ْ م بینا تعاون الاسرة فیا بسا 
فأشرنا إلى نظام المراث وإلى نظام نفقات الأقارب الذى هو جزء من 
التكافل الاجماعى . وبيتا نظام الزكاة » وكيف بطبق ف عصرنا الحاضر. 


وف كل ما بيتّا توخينا الإمجاز الواضح »› وإنا نضرع إلى الله تعالى أن 
يوققنا و أن ہدینا الى الک الطيب » إنه سميع الدعاء . 


العَأهر ةَ ف 


زر حب سل ۱٣۳۸۵‏ »۸ 


۴ آکتوپر سة ۵٩٩۱م‏ محمد أبر زهرة 


تنظ الإسلام للمجتمع 
تمهيد ى المجتمع قبل الإسلام 
١‏ - فى القرن السادس من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام » وما قبله 
كان العام فى اضطراب . وكانت الحتمعات الإنسانية لى تنازع › فالدول فى 
تناحر » وكل دولة تعتير غير رعاياها مباحى الدم والنفس › ليست طم آی 
حقوق قبلهاء يسر قون إن آخذوا ويباعون ى الأسواق » وكان ذلك مقرراً 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام » حى أن أفلاطون الفيلسوف الیو نان قد جر ى 
عليه الرق لى إحدى رحلاته فى جرر البحر الأبيض › واشتدت نرعة 
الاسترقاق قبل الإسلام حتى أن مر بن اللحطاب رضى الله عنه قبل الإسلام 
اسر قه شخص فی إحدى رحلاته ال الشام فاستسل له مر ابتداء » ی 
تمکن من الانفراد به . فقتله وکان رضی اله عنه قوی الجسم ضخا . 
وهكذا كانت كل دولة تعر رعايا غرها قنيصة يستولى علا إنوجد . 
واحتمعات ى كل دولة قد فرق بيا نظام الطبقات تفريقاً أذهب 
وحدما » وأضعف قوا . 
ولد كان حيط بالعرب دولتان فا حضارة > وفقیماً عم »> وف 
إحداهما مراث زاخر من الفلسفة والحكة > .وهاتان‌الدولتان هما دوعا 
الروم والفرس . 


المجتمع الرومالى 
۲ كان الرومان قد سادها نظام لا مجعل للضعيف حقاً مجوار القوى » 
فقد كان نما قانون منظم » بلغ أوج عظمته فى الصياغة فى القرن اللحاسس 
ى عهد جوستنيان » ولكن هلا القانون » وإن نظم العقود والتعامل 


س ل 
إلى حد ما » قد حى الأشراف » وفرض لم حقوقاً ليست للضعفاء » فد 
قرر ما أن : 

)١(‏ أن بعض الرعايا تمن ليوا رومان بالسلالة ليست هي حقوق 
الرومان » بل لأولئك طبقة السادة » وللآخرين طبقة من تفرض علمم 
السيادة » فلم يكن الود وغرهم ممن كانوا فى ظل الحسكي الرو ماف متمتعان 
عا كان يتمتم به اارومان من حقوق » ولم تكن فما الأقالم التابعة لاولة 
الرومانية كالشام ومصر متمتعة محقوق إلأ ما كان مستمداً من قانون الغلب » 
فھی رعايا مغلوبه على أمر ھا تتحکی فا الدولة الرومانية من غر معقب 
ولا حاسب › وکانت خرات هله البلاد من زرع وضرع كلها تعود إلى 
الرومان ؛ ولا ييي لأهلها إلا الأزر ايسر » فهم حيعاً كالعبيد يعملون 
لأجل الرومان » ولتشبع بطونهم »> وحرموا من كل الحقوق الى يفرضبا 
القانون الرومانى للسلالة الرومانية . 

(ب) وفرض ذلك القانوب أن العبيد لا يعاملون معاملة الآدميين » بل 
بعاملون معاملة الاشياء الى سلبت الإرادة ی آی شىء › فایس عل ابسبد 
مسئولية فما بفعل مع عبده » فإ ضربه بل إن قتله فلا تبعة عليه فما پفعل . 

وفرض ذلك القانون أن چر مه العبد تضاعف ها العقوبة » وجر عة 
ارومانى فف فما العقاب ؛ فن ولي من أعضاء مجلس الشبوخ الرومانى 
فعموبة جر مته غرامة يسر ة فق مع مركزه الاجاعى » أى تصغر لمركزه 
الاجتاعى » وإذا زى العبد من حرة فعقوبته القتل لا حالة » وعقوبتا هى 
دون ذلك ؛ ولعلها هی الى أغرته . 

( ) ولم يعتر ذلك القانون المرأة ذات شخصية مستقلة ها كيان 
مستقل » بل اعترها وما هما فى حكم المملوكة للرجل . لا يسال عما يفعل 
ہشآلما » حى لقد عر بعض الىكتاب الاجاعيين عن ذلك بأن عقد الزواح 
عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة » وهى قبل ذلك كانت ى رقأبہاء 


¥ 


قھی ی كل حياا تعيش عيشة الرقيق » تنتقل من رق الأب إلى رق 
الزوج » فلم تكن العلاقة بين الرجل والمرأة ذات حقوق وواجبات متبادلة » 
بل للرجل الحقوق كلها » وعلى المرأة الواجبات كلها . 

(د) ولقد كان الأب له الساطان المطلق على بنيه » فليست فم حرية 
إلا ما عنحها في أبوهم نالابن ولو بلغ رشده وبلغ أربعن سنة ليس له 
سلطان على نفسه » بل ولایته کاملة ف بد آبیه يعطبا إباه إن شاء » وإن 
م يشا أبقاه فی يده كالرقيق » فبنشاً غر مريد حى لى حق نفسه » وأخحص 
شون آمره . 


(ه) ولقد كان ذلك القانون ماديا » حن أنه وصل فى بعض أطواره 
ف أن جعل للدائن حق اسر قاف إلمدين إل عجز عن الاداء ْ وکان رقىتە 
وحربته تکو نان ف نظر دنه . 

ولا یوجد نظام یتحک فيه الغ فى الفقر كار من ذلك النظام . 

(و) ولم تكن الأسرة مع ذهاب الحرية الشخصية وتركز السلطة 
المطلقة ¬ فى رب الأسرة ‏ مستقرة ثابتة » لأن للأب الذى له هذه الولاية 
المطلقة أن مجعل له ابناً من غر سلالته . ومن غر ذريته . ولو كان ذلك 
الذى تبناه له أب معروف » ونسب ثابت » فكأن النسب سلعة تنتقل من 
حوزة إلى حوزة ٤‏ ولا شاك أن دلا الدخيل ف الأسرة لا عكن أن تر بطه 
بأحادها رإارطة الحو دة وأل ححمة الى هی عرة لار حم اسلحشفة 2 والقر أية الى 
تنشاً من صلة الحم أوالدم > لا من تلك القرابة الصناعية الى تكو نما إرادة 
رب الأسرة . وإنه ف المعراث يكون ذلك اللصيق له حق مم الوارثن . 


( ز ) وإن نظام المراث كان يتجه إلى نجميع الروة فى قريب واحد 
أو شعبة واحدة من القرابة دون سائرها »> وبذلك تكون الاروة كلها فى 
بعض القرابة » ومحرم ما باقما . 


۴- هذا قانونهم » وإن شت فقل إنه قانون الأقوياء لتنظم التحكى 


س ۸ ~~ 


ف الضعفاء » ولم يكن لإعطاء کل ذى حق حقه » بل إنه يسلب حقوق 
الضعفاء لزدادوا ضعفاً على ضعف » ويعطما الأقوياء لزدادوا قوة 
على قوة . 

و اام ادو جل طائفة 5 غالىة قوبه نربة » والاکرین 
الیو الرومانية ‏ جاءت ااال لا > وکان يتوزع هذه 8 
وتلك الأموال عا فما العبيد والسبايا قواد المحند والأشراف والمقربون مم 
والمزدلفون إلہم » والاخرون لا يأخذون شيا » وبذلك وجدت طبقة 
مسعو ده دات حظ وفر من الال - والاخحرى حرومة لا للك شيئاً من 
اال 4 وکان هو لاء 4 بنظر ول إلى الأولن نظر ة ألاقد إسخاسد الشقی 
کرم اه » شتی برؤیته زخارف اال | لماك الذهس والفضة واپل 
شر حت » اناس لا يشقون لالام اة قط > بل شون مم ذلك برو 
النعم والبذح ف آیدی عيرهي ۽ وعلم قدر ېم عل جار اہم 

٤‏ هذا والفىن الدينية كانت قانمة مستمرة » فالوثنيون ايتدعوا 
باضطهاد المسيحيين » حى آن ثرون الطاغية الجبار الظالم ليشلى أجساء 
امسيحيین باثار » ویشعلها »> ویسیرونما فی موکبه مشاعل إنسانية نص ء 
أمام ركب الطاغية . 


ولا دحل قسطنطن ف المسيحية فى أول القرن الرابع الميلادى انتقل 
الاضطهاد من المسيحين ای الود ۳ عاد إلى المسيحين الذين محتلف . 
مهم عن مذهب ‌الإمراطورية > فکان التفرقوالانقسام ؛ وکانت المنازعات . 
المستمرة بین مصر والرومان . فإما هی الى جاءت ممخالفة الرومان فى 
الاعتقاد » فأحذت با لمذهب اليعقو ى . وخالفت المذهب الذى كانت تسر 
عليه الدولة الرومانية ء ويلك كان الّزاع الدينى » ثم اشتد بعد ذلك وکار 
الحدل والزاع . وکلا اشتد الحدل ی الدین ضصعف ال عان ۾ وضعف صوٽ . 


~~ ٩ 


الضمر الديى » وصارت العقائد لا تذهب فى تأثر ها إلى أعماق القلب > 
بل لا تتجاوز السطح » وعندئذ يكون الإعان مزعرعاً قابلا للتغر فی ى 
وقت کان . 


المجتمع الفار مى 


ه - ومجوار ذلك الاضطراب فى الحتمم الرومانى كان المحتمع الفارسى » 
ولم يكن التفرق فيه بين طبقات الحتمم أقل مما كان عند الرومان » فإنه منذ 
أن فتح الإسكندر المقدونى أرض فارس ٠»‏ واحتمم الفار سی فى اضطر اب 
مستمر» وإن الإسکندر وإن م يدم حکه طویلا ف فارس إلا أن أثره استمر 
طويلا » وهذا الأثر هو حل الوحدة الفارسية . 


وذلك آنه .عند مغادرته فارس وانسیابه إلى ما وراءها مر بللاد اشند » 
قد جز أ البلاد بن أشرافها »> فجعل على كل مقاطعة شريفاً عحكها »> 
وبستقلل موزنها » وبلداك تفرقت فارس سياسا »> ومع فرق النياسى كان 
التفر ق الاجماعى » وإذا كان ا لمحکم ہو للأشراف فهو بلا شك مذ لدر ان 
الحقد لى قلوب الفقراء؛ فإنه حيث اشستد التفرق الاجاعی اشتدت معه 
الأسحقاد » وفسدت الاخحلاق . 


ولا اجتمع الفر س بعد التفر ق فى دولة واحدة وزال التفرفق السيا سي 
م یزل التفر ف الجاع . 


س وإذا کان القانون الرومای قد قى نظام الطبقات وفرق ما بين 
احتمعات فإن الدعوات الدينية فى فارس كان بعضہا يدعو إلى النشاؤم 
المطلق > > فهذا مال يدعو إلى فناء بى الإنسان ليتخله ں العام من شرورھم› 

فقد دعا إلى تحر م ازاج ليتسارع العام إلى الفناء » ويقرر آنه لا حلاص 
لعنصر الحر فى هذا الكون من الشر إلا إذا فى الإنسان » وکأنه بری أن 
لإسان لمنة فى هلا لوجود » لأنه م جد فى مجتمعه إلا شرورا آنه 1 
وفتناً وانقساماً . 


سس ٩۱‏ س 


ولقد جاء من بعده مزدك فوجد تلك الباغضة والعداوة المستمرة بن 
الناس بعضم مع بعض > وإذا کان مال عالج هذه المياغضة بالافناء . 
فز دك حاول أن بعالجها بالإبقاء »> ولكن على شر حال من الاحلال ؛ء 
ذلك أنه رأى الناس نى مباغضة وانقسام بسبب الاخحتصاص ف الأموال 
والنساء » فحيازة طائفة من الأموال واللزوح بأحمل النساء » أو امتلا كهن 
ملك العن » يشر أحقاد غره » وإنه إذا كان الحقد بين الناس سببه ذلك » 
فإز ال هرذ| السب تذهب أحقاد الناس ٠‏ وذلك بأن تباح الأموال وتباح 
النساء » وقد قال الطبرى فى مذهب مزدك هذا : قال مردك إن الله تعالى 
عا جعل الأرض سمي العباد بينم بالتساوى »> ولكن الناس تظالمو 
خا > وز موا ہم يأخحذون للفقراء من الاغنياء »> ويردون من المكرين 
على المقلىن . ومن كان عنده فضل من الأموال والساء والامتعة فليس هو 
بأو من غر ه > فافتر ض السفلة ذلك واغتنموه وكاتفوا مزدك وأعحابه 
وشایعوھے › فابتلی الناس ہم وقوی آمرهم حى کانوا يدخلون على الرجل 
ی داره فیغلبونه على متزله ونساثه وآمواله » وحلوا قباذ ( ملك الفرس ) 
على تزين ذلك وتوعدوه محلعه »> فلم لبوا إلا قلیلا حى صار لا یعرف 
الرجل مم ولده > ولا المولود آباه ولا عللك الرجل شيتاً ما يتسع به » . 


امار الحتمع الفارسى ذا المذهب الفوضوى الذى لم ينظم فيه شىء 
ولم ترتب فيه حقوق وواجبات » وقد خلعت فيه كل القيود الاجماعية 
والحلقىة > وائطلقت فيه الشبوات والز وات > وتفاقم الشر » واشتدت 
البغضاء والعداوة . 


ولم محف حدة الفوضى إلا بعد قتل مز دك » قتله الماك الذى تول بعد 
اضطر أ عله وبکاڻ فلي قريباً من عهد ظهور الإسلام 3 فظهر وآثار 
مز دك ما زات تخل العرية » وإذا كانت شدة كسزي .قب أحفت الململ 


س إا 


والثورة ومنعت الانطلاق فإنه لا بد أن النفوس كانت منحلة بسبب ما ت ركه 
ذلك المذهب ااذى خرب فارس حينا من الزمان . 


المجتمع العرلى 


۷ - الجزيرة العربية أراض واسعة تتخللها الجحبال والا كام والصحارى»› 
زرعها قليل » لان ماءها نادر » وقد تقطعت أوصاها » ولم تكن هناك 
روابط اجاعية مجمع لها > وتضى متفرقها » وهى. واقعة بين هاتن الدولتن 
اللتسن كإنتا نتنازعان فى ذلك الإبان »> وقد كانت أطراف الح برة المتاخة 
لإجبرى الدولتين مجرى فى مجتمعها إلى حد ما على المغلوبين ممن أصيبوا 
سلطإن هذه الدولة » فأطرافها من الشال کانوا تابعىن للرومان › وأجزاؤها 
المقاحة لفارس فى الشرق كانت خاضعة لنفوذ الفرس »> وإن لم تكن ها 
تبعية مطلقة » وبالجنوب كانت المن وقد تکون ى هذه الحتمعات مزيج من 
ابداوة والحضإرة وکان فہا تفاوت اجتټاعى خحطير ٠‏ فبيا جد فما أمراء 
يعطون العطايا إلجرلة لمن ممدحهم من الشعراء بجد فقراً شديداً يصل إلى 
درجة البدم ويتجاوز حد الفقر » ويا جد ترف واسترخاء ف النعي 


وف وسط إلصبحراء كان يعيش البدو ى الأخبية »> ومع ذلك كانت 
تتناثر في الصحراء مدن بين إلبال والوهاد ما مكة الى كانت ما الكعبة 
مو صح نیس العر ب أجمعن ۽ والی کانت هې وما حو فا حرا آم 
بتخطفض الاس من جو ها ؛ وهم فا آمنون » وما برب الى كانت مزجاً 
من عرب ابن والمود الذین آووا إلبيا » وما الطائف الى كانت ہا 
البساتين وكروم المنب واللحصب والروة , 


وقد كانت مكة وير ب ملتقى التجارة الى بجىء من الروم إلى الفر س عن 
طربق الشام ؛ والتجارة الى تجىء من الفرس عن طريق المن » ولذلث كان 
آهل هاتين المدينتين فى ثراء > وكانت يثر ب فما ثروة زراعية > وجوار ذلك 


۳ س 


العمل التجارى » فكانت هذه المدن الثلاث إذن فما ثراء » وفما التفاوت 
الشديد ان افر أء والأغناء . 


۸ هذه صور لدائن تلك الجزيرة وأطرافها » أما القبائل المتناثرة 
فی حر ائہا فقد کانوا یتنقلون فما » مسکنہم مان دابتهم » وخباء من الوبر 
بشدونه بالآوتاد حيث مجدون عيناً جاربة » أو وادياً جتمع فيه الماء » 
أو كلا ترعى فيه إبلهم وأغنامهم › س من العيش اللان وار »+ ومن 
الكساء ما تصنعه يدهم من أصواف الغنم » ومن المسكن ما تقيمه أيدہم 
من أوتاد يشد مها نسيج الوبر » ولذا قيل عن هؤلاء الطوافن فى الصحراء 
أهل الوبر » وعن الذين يقيمون بالمدائن كالحىرة ومكة والمدينة والطائن 
أهل المدر » أى الذين يسكنون نى بيوت من حجر » وإن هؤلاء الأعراب 
ی البوادی م یکن فی یدہم ثروة تعدغى » ومام من الإبل والبقر 
والغنم » حتى لقد قيل إن كلمة مال كانت لا تطلق إلا على هذا النوع من 
الأموال » لالم لا يعرفون غره . 

-٩‏ ومن هذا التصوير يتبين آنه لم يكن هذه الأمة اجتاع يؤلف 
مجتمعاً موحد » مؤتلف العناصر » بل كانت أجزاء متفرقة » وكانت 
العادات أبضا متفرقة والأخلاق متباينة » والفقر يسود الأ كرين » والروة 
ف يد عدد قليل » ولكن كان مم الفقر قناعة » ورضا بالقليل » لايطمح 
الفقر فى مال الغى »> ولا محسده على ما آ تاه الله . 

ولم يكن عة نظام جامع › ولا قانون کم بن هذه القبائل » وان 
كانت كل قبيلة . تدين بالطاعة لكبر ما يفصل فى الزاع بين آحادها > 
ولو لم يكن فى الحقيقة نزاع ف دانحل القبيلة لسذاجة العيش وقلة المطلب 
والرضا بالقليل › ولان القبيلة كلها تعتر كأسرة واحدة إذ آنا جمعها 
السب والاتاء إلى رجل واحد مهما يبعد الاتتساب إليه . ۰ 


اما القبائل فما بدا فکانت فی نزاع مستمر ٤‏ تقع الحرب ن هله 


۳ 


القبائل لأتفه الأسباب ؛ وإذا وقعت الحرب فإما قد تستمر طويلا » حى 
وشات القبيلتان أن تفى كل واحدة اس یسالرب شبات کا 
المييلتن ٠‏ ا کان الشأن بين عبس وذبيان وقد محتلف بيتان فى قبيلة 
واحدة » فينفصلان ويكؤن كل واحد منمما شعبة ويتنافسان على الشرف 
ى القبيلة »> وقد يؤدى التنافس على الشرف إلى القتل والقتال . ) 


٠‏ ولم تکن المرأة ذات شأن ی الکیان العریی إلا فی بعض بار 
الفبائل إذا كانت المرأة تنتمى إلى بيت رفيع کا كان الشأن ى بعض نساء 
قر یش كهند امرأة أهى سفيان » وكالسيدة أم المؤمنين خحديجة بنت خويلد 
زوج النى صلى الله عليه وسل . فقد كانت هما مكانتما قبل الإسلام » وقبل 
ازوج ای ی . ما ئی غير هله الأحرال الشخصة 

یکن للمر أة اعتبار »> وكانت بعض القبائل تثد البنات خحشية العار : 
رات حالم کا ذکر ار آن الكرم عنهم : «إذا بشر أحده بالانی ظل 
وهه مسوداً وهو کظم × یتواری من القوم من سوء ما بشر به آعسکه 
على هون أم يدسه ى الراب » ألا ساء ما محكمون » . 


ولم تكن المرأة تأخذ راثا > بل كان المراث للذ كور ء لام الذين 
يكون م النصرة › ولم تكن قرابة الام ذات اعتبار »> بل كان الاعتبار 
كله لقرابة الأب > ولكن من الإنصاف أن نقرر أن المرأة لم تكن فى 
بيت الرجل كالأمة » أو أمة بل كانت أعلى من ذلك . 

۹ وکانت الأسرة نی کشر من الأحوال أو ى غلب الأحوال تقوم 
على الزواح » ولكن السب کا کان پثبت بالنكاح » كان ثبت بالسفاح » 
ولذلاك كان الرجل له عدة أولاد من علاقات عتلفة أحياناً » فبعضهم من 
زواج کحیح › وبعضېم من سفاح » والحميع يتمى إليه . ويعدول 
إحوة » ولا شك أن هذه الأحوة تكون متأثرة بذلك التفاوت › تفاوت 
الأمهات فى المزلة والاعتبار» فليست الحليلة كالحليلة » لتفاوت أسباب 


£ س 


العلاقة » وليس النكاح كالسفاح » ولذللف كائت النفرة فى كثر من 
الأحوال بسبب فلك بين الإخحوة » كما كانت النفرة بن بيت هاشم وبيت 
عبد شمس » فقد كان ذلك بعض أسباب اللحلاف بين البيتن اللذين ينتسبان 
إلى أب واحد وهو عبد مناف , وكانت النافسة بينهما . وكان بيت هاذُ 
له الشرف »› وله الرياسة > وقد حرم أولاد عبد شس من هذا + فکانوا 
محقدون علہم ف الجاهلية » وبدا الحقد فى الإسلام . 


وکان النسب كما يثبت بالنكاح والسفاح يثبت بالإلحاق » فكان التبى 
سائداً عند العرب » ها كان سائداً عند الرومان »> فكان الرجل باحق 
بسبه من یشاء » ومن یلحقه پئسبه یکون ابناً له » له من الحقوق ما لکل 
الأبناء لا فرق بينه وبين أى واحد من أبنائه من نکاح أو غر ه » وکال 
ذلك عادة متأصلة فم كما كانت متمكنة من غیرهم . 


الأعداد » فنهم من كان يزوج عشرة » ومنهم من كان يزوج أكثر من 
ذلك » من غر حد ولا قد بقده . 


ولم تكن الزوجة ذات كرامة فى أسرة زوجهاء حى أن بعض القبائل 
کان الرجل إذا مات فا ›» وله أولاد کبار من غبر زوجته الى ماٿث عا 
ونزل قوله تعالی : « يا أا الذين آمنوا لا بحل لکم آن ترثوا النساء كرها) . 


۴ - هذه نظرات عاجلة ألقيناها على الحتمع العرلى »> والحتمع الذى 
بجاوره » وقد تاأثر العرب ببعضه » وهی نظرات لا بد مہا » قبل أن 
خوض ى بيان المجتمح الإسلای » فإن الجتمع الإسلای كصرح متبن البليان 
لا مكن أن يراه الرانى على وجهه الصحيح › وأن يعرف مقدار ارتفاعه . 
واجحاهه إل السماء إلا برجعة إلى الوراء »> فإن هذه الرجعة تتكشف عا جاء 
فيه » واارتفع به . 


المجتمع الاسسسلای 
مصادر العم بزظمه 


٤‏ - لا بد قبل أن حوض ف بیان احتمح لاسلا العادل إلذى أل 
بين القوى الإنسانية › ونظم العلاقات على أسس قوعمة من العدل والحقى 
والمودة ‏ أن نين المصدر الذى استى مہا النظم الى حكه . 


وهذه المصادر ى لما دينية لأن الإسلام دين وقانون ؛ أو إن شثت 
فقل إنه دين ينظم علاقة العبد بربه على أساس أن أشد قربة إلى الله أن 
محسن إلى اتی الله تعالی و آلا يسىء إلهم » فإن الإساءة إلى الحلق إساءة 
إلى الحالق » وإيذاء العبد بعد عن الرب » ولذلك كان التعامل الفاضل 
متلاز ما مح العبادة السليمة » وكل عبادات الإسلام تۇ دی إلى تألیف اجا عی 
بقوم على الفضيلة والحلق المستقى 

۵ ولذلك كانت مصادر التنظم للمجتمح الإسلاى مصادر دينية > 
وما يكون من اجتهاد للمجتمدين فهو مبنى على هذه المصادر الدشة » ولذلك 
تقسم المصادر هذه الأحكام إلى قسمان : نصوص دينية » واجتهاد الحنمدين 
بالبناء على هذه النصوص . 


والنصوص الدينية هى القرآن الكرم الذى نزل حر وفه ومعانيه على 
لى صلل الله عليه وسلم . والسنة النبوية هى أقرال انى صلى الله عليه 
وسلم الى تکون بنا للأحكام الإسلامية ؛ وشرحا للقرآن الكرم » 
وكذلك أفعاله الى يكون القيام ما عبادة » كصلاته وحجه»أو غير عبادة 
معاملته لاعدائه » ولاو لاله > ومثل ذلاف ما کان بر عليه أصغابه من 
أقوال وأفعال ؛ ولذلك قسم العلاء السنة إلى أقوال وأفعال وتقريرات ؛ 
والتقريرات ما ذ كرنا من أن أحد أعصابه يقو قولا ؛ أو يفعل فعلا 
فيمره عليه . 


والنصوص الدينية هى المصدر الأول » واجتهاد المحنہدين جس أن بكون 


٦ 


مہنیاً علہا تفت مع مقاصدھا وغایتہا » وھو لا یکون إلا ذا لم یک یکن نص » 
ولقد أرسل النى صلل الله عليه وسل معاذ بن جبل قاضياً بالمن » فقال : 
م تقضى ؟ قال : بكتاب الله » قال الرسول : فإن لم يكن ! قال بسنة 
رسول الہ > قال فإن لم یکن ! قال اجتہد ری ولا آلو › ای لا أقصر . 

» والنصوص قد اشتملت على خلة الأحكام المنظمة للمجتمع‎ - ١ 
وأما الاجتهاد فهو ى تفصيل هذه الأحكام »> وقد اشتملت أحكام النصوص‎ 
. على ما پأنى نى تنظ الجتمع الإنساف‎ 


المعاملات الالية : 


فقد اشتمل القرآن لکرم والسنة انبرية على بان امسن التعامل المالى 
بین آحاد امحتمح کله تنظما قوم على أسس عادلة من شأن أن تمکن کل 
امریء من أن يعمل » ومن أن تکون له نتائج‌عمله قلت أو كرت » وقد 
مى القرآن والسنة عن أن يأخحل إنسان مال الاخر بغر رضاه » وأن يأ كله 
بالباطل » ومن الكل بالباطل الرشوة » وما وجدت الرشوة ى جتمع 
إلا أفسدت موازينه » وإذا فسدت الموازين اضصطرب أمره › ولذا قال 
تعالی : « ولاتأکلوا أموالک بینکم بالباطل > وتدلوا ما إلى الحكام لتا كلوا 
فريقاً من آموال الناس الام وأنتم تعلمول ) . 

ومن الأ كل بالباطل الربا » فإن النقد لا يلد النقد »> فكيف بأحذ مائة 
ويرد مائثة وعشرة » فهل ولدما » وإذا كانت نتيجة استغلال › فانه 

جب أن شرك معه ف الب واا »> لاأن یکون له الغ داتعا » 
والآر عرضة وحده للم والخرم معا 


وإن اأربا محل الحتمعات » ومجعل المستدين ينظر إلى الدائن على أنه 
٣‏ کل له » فیکون الیقد 1 وتكون البغضاء ٤‏ ومحل الروح المادية يدل 
المودة الواصلة الرابطة بن الاحاد » وهو آفة من الافات الاجياعية > 
تر تی عليه الاز مات الاقتصادة » حرمته الادبان السماوبة كلها . 


(¥۷ 


ونما أحاط به الإسلام المعاملات لتكون فى دائرة الفضيلة الى ينمو 
امال بظلها ‏ الأمانة » فقد أمر ما لکل إنسان لا فرق بین مسل وغر 

»> وغىی و قفر وعدو ووی ُ فالکل سو أء ی آن له الحی ف 
المحافظة على ماله بأمانة اله تعالى . 

تنظم الأسرة تنظما اجماعياً : 

۷ س و قل زظمسث النصوص جرم الاسرة من سحت العللاقة یں 
الزوجين » وعلاقة الاباء بأولادم »> وربطت ما بين الأقارب › وفصلت 
الحقوق والواجبات لكل واحد قبل آقاربه الاقربان وغبرهم : وتعر ضصت 
لو احبات الأدية واشموق المادية فنظطمت التو ارٹ 4 و لادی لسانه 
بالتفصيل القرآن » ونظمت العلاقة بن الفقعر والخنى فى الأسرة › فأوجبت 

وجعات أساس الحقوق والواجبات نى‌الأسرة المودة والرحة والتواصل› 
وبنت آنا إذا فقدت الرحة أو المودة تقطعت أوصاها » وغير ذلك 
ما سنفصله عند الکلام ف مجتمح الأسرة . 

تلظ الحتمع الصغر بعد الأسرة : 

۸ - تعرضت النصوص لنظع الحتمعات الصغرة › فنظمت فبا 
العلاقة بين الحبران والحلطاء فى مصليحة واحدة مشركة » وذكرت أن 
التعاون أساس الروابط الموثقة بين أعضاء هذه الحتمعات مما سنفصل القول 
فيه عند الكلام عل تنم الإسلام للمعجحتمعات الصغر ة . 

تنظ احتمع ف الأمة : 

۹ - نظمت النصوص العلاقة بين المستظلن بظل الدولة الاسلامية 
عل ساس من المضرلة ن العدل ھن التعاو ل و من المساو اة ف اقو ف 


4 ~— 
والواجبات محیث کون کل حق ی مقابله واجب » واعترت الجميح 
سواء أمام القانون وأمام القضاء » لا فضل لإي على غير مسلي » ولا لعرى 
عل أعجمى »› والعقوبات الإسلامية تشمل الكبر كا تشمل الصغر ٠‏ 
لايعى مها كبر لكره »> ولا تثزل بصغر لصغره » بل الحميع 
أمامها سواء . 


وقد نظمت التعاون بن الغى والفقر » وعملت على ميثة الفر ص لكل 
عامل نى أرض الدولة » وستهلت السبيل لزاولة نشاطه فى الطاقة الى 
پستطیعها » وتیسر‌ها له مواهبه . 


كما نظمت النصوص العلاقة بن الحا ۵ واحکوم > وب الحکم ف 
الدولة الإسلامية على أساس العدل والمساواة » وأن يكون اختيار ل 
على أساس الشورى » وحكمه على أساس الشورى » كا أن على الحا 
ُن بالاحظ مصلحة الاعة المادية والاديبة > فلاا رهی أحداً من مر ه 
عسراً » ودعا إلى رفق الوالى برعيته » وأن على الحا ك أن محمى الحتمم 

من الرذائل » والمفاسد > وهكذا نجد تلك النصوص قد أقامت الحتمع 

فى الدولة الإسلامية الى تضم المسل وغير المسل على ساس من العدالة » 
والرفق ء والشوری › ا والتعاون > ومنع الفسأد والاثام الى 
تفتك باتع . 


١‏ - نظمت النصوص الإسلامية العلاقة بين بنى الإنسان » بعضمم 
مح بعض وعااقات الدولة الاأسلامية على ساس من التكر م انان » 
محرد أنه إنسان » لافرق بين لون ولون » وجنس وجنس »> وعام 
رجاهل » ومتقام و متخلف > فإن کان فہم متخلف > فعلى المتقدم ُن 
بأخذ بيده » لا أن عله مستغلا ومغنا له ولا بضن عليه عق الياة المزیز: 
الكر عة الى هی حت للإنسان عقتضی (نسانیته > وإذا كان العا له فضل » 
فهو يفرض واجباً على صاحبه أيضاً » لاأنه مامن حق فى الإسلام إلا تعلق به 
واجب . وقررت النصوص الإسلامية وجوب العدالة مع الأ- ٠‏ 


سس ٩إ‏ سس 
من الدول > وو جوب دفع العتداء می لا شحاوز دفع الأعداء اتن 
الذين حملون السيوف» فار يتجاوزهم إل غر هي ٤‏ فاا قل زارع ف زرعه » 
ولا عامل ى عله »> ولا امر اھ یی بسا »> ولا طالب ف معهده » فالیست 
اسر بب حر ابا ودماراً > ولکا دفح لخر اب والدمار . 


وآمرت اله و صں رالمصيلة الأعداء والأولباء ولو کال ال عداء 
لا بلزمون هذه الفضاة » إن الفضبلة كال للفاضل» وليست معاملة بالثلء 
فلك يشلك الفاضل الشر در ب وال ز الت الائ ن هده الاأرض 


۲١‏ ولقد فشلت النصوص ما فشلت من حقوق وواجبات بن 
الاحاد r‏ بعص ي وباں الاسر ة لى ت رچرک الله نه الأول ۴ الناء ب 
اة الساية كلاه فى مل قول نمال و أا الاس إا ا 
من ذكر وأنى وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن آ کر مکم عند 


الله أتقا ۵ ( 


ا اء من رحد دل ادون فشسر وا :0 البو ص تسر ا 
> استخلصوا ما مقاصدها وغاياا » والبواعث علا ٠‏ وبنوا 
على ا اطا اا لال یرد فيه نص »› وم تمر ض له النصوص من 
سان جز لى » وطبقوا النصو ص والقواعد الى استنبطو ها عا يلام الحتمعات 


ف عصرهم . 

ملا و إل الدار سن لانصوص الديدة من حيبت ما صل ها 6 جد أن 8 
قواننن جامعة ى النظم الاجاعية الى سنا وهى الفلسفة الى يتوم علما 
الحتمع الاسلاى والأهداف الى يقصدها . 

الأهدات الاجماعية ف الشريعة 

مبب الأفر اد : 

۴ - للشر بعة الاسلامية أهداف اجناعية لايد أن تتحقق ى كل 
جتمع › ولو بين الاحاد بعضہم مع بعت ذا حعہم بيثة» ولو کان جوار 1 


س ٭ f‏ س 


سفر او جلوساً ى مركب » أو اجماعاً ى معبد » أو استراضة ى ناد 
أ۹ اء عار اً 6 ا استف ار یه 


کا تتحقق هذه الأهداف نى الحتمعات المستقرة كالأسرة . واحتمع 
الصسغر » والحتمم الكسر لى الأمة الراحدة » أو نى الأسرة الإنسانية كلها . 


وإن الشر بعة الاسلامية تتجه فى كل أحكامها إلى لعقيق هذه الأهداف 
الاجماعبة » وهي الققاصد العلا للشر بعة الاسلامية ۽ فد حاءعت لتکو د 
تم فاضصل يضم الاسرة الإانسانية كلها » قا صا و دانہا ٤‏ واشدأت 
فاترت إلى تربية المسل کون عضواً ف مجتمع > والعبادات الاسلامية ؛ 
والفضائل الى دعا إلا الإسلام تتجه و عق هذه الأهداف > 


ولو سه إلا ٠‏ 


فالعبادات شرعت لمذيب النفوس » وتربية روح المساواة » وروح 
الاجماع الذى لا اعتداء فيه » وإذا كانت العبادة لا تحقتق تلك الأهداف › 
فهى ليست عبادة »> ولا يقبلها الله > وهى جلاب الذم لصاحما : ولنصرب 
لذلك مثلا بالصلاةوهى أوضح العبادات الشخصية » فقد وصفها القرآن 
الكرم بنا تى عن الفيحشاء والمنكر . فقال سبحانه : « إن الصلاة تہى 
عن الفحشاء والمنكر ) فإن لم تؤد إلى هذه الغاية فهى ليست مقبولة › 
فإذا كان بصلى ويا كل مال الغر » فهى ليست صلاة مقبولة وهو عاسب 
علا > والويل له من الله > ولذا قال سبحانه : ١‏ ويل للمصلن الذين هم 
عن صلا ہم ساهون « الذين هم يراءون ومنعون الماعون » أآى منعون 
الز؟! اى ما العون من الى للفقر . 


والزکاة تعاون اجتاعی معل للفقر حقا معلوماً ئی آموال الغنی ؛ فهھسیى 
تکلیت اجماعی حالص ۰ ومصر فيا اجیاعی حالص › ونظامها ف المع 
والتوزيع لا يذل الفقر . ولا مجعل الغى بشعر بعز ته فوقه ۽ ولذا قال 
الشتهاء لهاع إن ولى الامر هر الذى مجمعها .> وهو الدى بوزعھا على 
مصارفها » وقد قال انی صل الله عليه وسل : و خذها من أخنيائہم 
وردها على فقرامیم ) . 


س ١إ‏ س 


۴۳ - ولقد جعل الإسلام كفارات الذئوب تعاوناً اج اعيا » فمن آفطر 
ی رمضان فعليه عتق رقبة » أو صيام ستىن يوماً أو إطعام ستعن مسكيناً » 
ومن قال لامر ته :انت حرام علی کای لا قرا إلا إدا اعت رقىة > أو 
صام ستن يوماً او طم ستين مسكيناً ء ومن حلف وحنٹ ی عینه کان 
عليه عثتق رقبة > أو إطعام عشرة مساكن أو کسوہم . 

وهكذا جد الكفارات للذنوب تعاوناً اجاعياً » وكأن الذنب الذى 
بر تک > أو التقصر فى عبادة هو اعتداء اجياعى > فلا بکضر الاعتداء 
الاجتاعى إلا تعاون اجتاعى يسد النتقص ويزيل العلل » ولقد اعتر كل 
إعطاء للفقر مكفرا للسيئات » مطهراً من المعاصى » ولذا قال عليه السلام: 
ر الصدقة تطه * المعصية کا بطو * ال اء النار » إد كل معصية ضصوؤلت 
أو کرت > أعلنت »›» أو أحفرت تعد اعتداء احباعياً فاا تز ول 
إل بتعويض المجتيع > فالكذب والعيمة والغيبة وغر ذلاك من الأفات 
الاجماعية الى قد لحدث من الأشخاص ٠‏ ن غر اکتشاف ها > أو 
وضع رقابة مستمرة علا هى معاص اجا > ومحب لتكفرها أن 
يتوب صاحما » ويقلع عا »> وأن يقدم للمجتمع معونة بقدر ما قد 
من آذی على طاقته . 


فضائل الو سلا الاحماعية : 


٤‏ - ولقد حث الإسلام الاحاد فى سبيل تطهر الحتمع من المغاسل 
العلنية على امرین : 


أوهما - الحياء إذ هو أساس اللياقة ى الحتمعات : فالياء يوجب ٣‏ 
المرء ألا يظهر منه ما ينفر منه الذوق اللحلى اسل + ولقد قال الل التى صلى 
عليه وسل « لكل دين خحلق » وخلق الإسلام رقا عل ال 
۱ الیاء خر کله وقال عليه السلام : « إذا م تستح فاصنع ما شلت » 
وإن أو لتاك الذين تلقاهي وآنت تعر الطر يق » أو رکب معھم مرکباً عاماً 
فتری فہم مشية لا يراعی فما حق الغر > أو مجلساً يناف الذوق واللياقة ‏ 


س إا ا س 
عؤلاء قا. فقدوا الياء »> وإن هذه اطيئات ندل على نفس غر متا فة مع 
الحتمع » وإذا ترهى الحياء ف النفس كان الشخص من يلف ويؤلف » 
ولذا قال عليه السالام « المؤمن مألف »> فلا حر فيمن لا يألف 
ولا يۇلف ۾ ولا بناء قوم على ساس اجماعی سل إلا إذا كانت لتاته 
حيعها متالغة » باسات بعضما ف بعض . 


الأمر الان أن الإسلااء ف سیل ان یکون امحتمع فی مظهره 
فاضلا ۔. وص آل تستر الجرا » ولا تعلن > فلا تکشف استار 
الحرام » امام الملا من الناس » وقد تكون العقوبة علنية »> ولكن الحر عة 
جب ألا يعان على الناس أمرها » لأن إعلانما يفسد الحو الحلى للمجتمع > 
و عل اشر معلا » واغلانه بغر ی باتیاعه ۰ و يشيع فساده بن الٺاس : 
فالفاحشة إذا أعلنت اتبعحت » وكل نفس تيل إلا » ومجحد ما ينمى ذلك 
الميل » وتأخذ مما أعلن سبيلا للتنفيذ » ولذلك اعدر الإسلام من يرتكب 
جر عة ویعلہا قد ارتکب جر عتن : جر عة الارتكاب وجر عة الإعلان > 


ا 


ومن أعلن جر عة غبره فقد شارکه ق إم ما ارتکب مقدار ما أعلن 


ولقد صاح رسول الله هذه الحقيقة فقال عايه‌الصلاة والسلام: أ الناس 


سے 


من ارتکب شیئاً من هذه القاذورات فاستتر فهو فى ستر الله » ومن آبدی 
صفحته آتمنا عليه الحد » فالعقوبات المشددة ف الإسلام تكاد تكون 
للإعلان لا لأصل الارتكاب > ولقد قال الى صلى الله عليه وسل أيضاً : 
١‏ إن من أبعد الناس منازل عن الله يوم القيامة امحاهرين » قيل : ومن هم 
با رسول الله ؟ قال : ذلك الذى يعمل بالليل وقد سبر الله عليه » فبصبح 
وقول فعلت كذا وكذا بكشف سر الله » . 


تکوین رآ عام فاضصل ه 


مهذب لام » عحث على الحر » ويہى عن الشر > يأمر بالمعروف 


۳ 


ويهى عن المنكر › فإن الرأى العام له رقابة نفسية مجعل كل شرير ينطوى 
على نفسه فاا بظهر » وکل خر جل الشحاعة ف إعلان لحار ه» فار لم ا 
الاحاد إلا الرأى العام الفاضل > ول يفسمد اللحاعة إلا الر ى العام الى يتقاعد 
عن نصرة الفضيلة » ويرك الرذيلة تسر رافعة رأسما . 


و لذللى سو الإسلام عل الامر با عر و س و الہ ع کل ن المنكر 4 فاو پا 
الا رشاد العام متنع الضال کن مرو( ت ي بار شاد الشاضل 4 هدایته ي اکور 
عة ٤‏ فضملة اهر ة ولقلك اتر الق آن الكر م الامر بالمعر و 

والهى عن المنكر عنوان الامة الفاضلة » فقال تعالى : ر( کم خر أمة 
حر بجت للناس تامرو ن بالمعر و ف و سپو ل عن الك سر وله نول يالله ا 


واعتبر الماعة كلها تكون آنمة إذا سكت على الإم وهو يسر رافاً 
ر اسه > ولذلك اعتر الله سبحانه وتعالی پى إسرائل إذ ترکوا الامر 
با لمعروف ۲ عن فقال تعالى : « لعن الذين كفروا من بى إسرائيل عا 
لسان داوود وعیسی ان مرم ٠‏ ذلك عا عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا 
لا يتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون » . 


» واعتبر الإسلام الا عن هدامىن لکل بناء 'جہاعی سل‎ - ١ 
ون الفضلاء إذا ل ياحذوا على ایدم سقطوا حيعاً فى الرذيلة » ووراء‎ 
الرذيلة الماوية الى لا تقوم بعدها للأمة قاعة إلا آن يغر الله سسیحانه و تعال‎ 
: حافا » وببدل من أمرها » ولقد قال انى صلى الله عليه وسل فى ذلك‎ 


١‏ مثل المدهن ی حدود. الله(١)‏ مثل قوم اسہموا فى سفينة › فصار 
بعضمم فى أسفلها وبعت مم ی أعلاها » فکان الذى فى أسفليا عر بالماء 
عل الذى فى أعلاها › »> فتأذوا به » فأخذ فأساً فجعل ب بنقر أسفلل السفينة › 
فاتوه فقالو اومالای ؟ قال: اتاذيم ولابد لى من الماءء فإن أخحذوا على بده 


نجوه ووا بأنفسمم > وإن ترکوه آهلکوه » وأهلسکوا آنفسم ا 


)١(‏ الماهن فى حدود الله هو الذى لا يقم الق » ولا بخفض الباطل مجاملة أو مكقأً أو 
هاو نا » فلا نع الوأقع فی منکر هئه . 


f 


وإن هذا مثل يصور تعاون الحتمع فى محاربة الآفات اللحلقبة والاجياعية: 
ويبان ُن الرشید عليه أن ہدی الال > وان العام عليه آن يبن للجاهل » 
ولقد قال على ن آیی طالبرضی الله عنه : «لاسال الجھلاء لہ ل" يتعلموا 
حى يسال العلاء لم لم بعلموا » . 

۷ - ولقد بین الإسلام أن السكوت عن الامر بالمعروف والہى 
عن المنكر يؤدى إلى تدابر الأمور وتنابذها » ويقطع ما بين آحادها من 
روابط الرحم والقرابة والحنسية والدين > وذلك لأن الإم مفرق > والحر 
جامع موحد » وما تفرقت الاعات إلا سسادة الر ذياة ف حرعها > وموم 
الظل لربوعها > ولقد قال عايه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعر وف ولتبون 
عن المنكر » ولتأخذن على يدى الظالم » ولتأطرنه على الحق اط را(ا)» أو 
يضر الله بقلوب بعضك على بعض » . 

وذلك لأن الذى ير تكب المعاصى يعتدى > فإذا أهمل الاعتداء تفرقت 
الأمة » واضطرب حبل الأمور فا »> وصارت من غر روابط تر بطها > 
ولا وحدة حمعها»وإنا لرى ذلك واضحاً کل الو ضوح £ الام الى 
امہارت ي ول صدمة ف اسحر تب الأحرة > فلقد قال د لاحداها : 
إا ابارت لفساد أحلاقها > ودهات مکارم الاخلاق بن آحادها . 


العلاقات الا جماعية 


۸ - قلنا إن الأساس الأول لبناء المحتمع هو الأخلاق الفاضلة وقد 
عمل الإسلام على تربيما بالعبادات أولا > م نع ظهور الشرور وكتمها 
ثانیاً »> م بتکوین ری عام فاضل ثالثاً › ولذلك حق للنى صل الله عليه 
وسل أن قول : « إتما عشت لام مكارم الأخلاق » وى هذا الحديث 
النبوى إشارة بننة إلى أن مکارم الاحلاق هی دعوة النبيين امعان > وکل ' 

نی ساه فی بناء ذلك الصرح الشامخ الذى ت تتکون به الحضار ات الانسانية 


(۱) أى تحملونه حلا . 


س ۵ س 


العالية » ولقد جاء الى صلى اله عايه وسلم من بعدهيم فأتم ما بدعوا ». 
وإن الاحلال الاجماعى نى هذا العام اليوم » إنما وقح لاأن الفضيلة قد ذهبت 
٤‏ عااقات الاحاد وف عللاقات الےاعاٹ ْ وف عللاقات الدول . 

وإنه لا ائتلاف بين حاعة » ها أنه لا ائتلاف بين الاعات بى أمة 
إلا على بيان من الفضائل . 


و إل الفضائل لست ھی الى تو لف دا الاحاد ف الامة الواحدة م 
بل ھی الى تولف أیضاً بن لام > فإنه إذا غلبت فكرة العدالة الى هى 
قوام الأحلاق بين الدول فإن الحروب نحتنى والأحقاد نموت ٠‏ ولا حکم 
قانون الغاية »> ها عبر بعض الساسة » وإنه إذا كانت الصداقات احلشيقية 
الى تبی على الالف الروحی الفاضل هی الى تربط الدول › کا تربط 
بين الاحاد » فإنه بلا شك تختى الروح الحادية الشرسة الى بعل 
الدول تتغالب على موارد امال »> ها تغالب الو حوش على فرائسسا › 
وتر دد امال للغلب وللمهر لا للانتفاع حبر أت الأرض . 


٩4‏ - وإن الحتمح الذى ينظمه الإسلام بعکم بقواعد عامة » وهذه. 
القواعد تبدو فى الاأسرة »> وى الاعات » وى الدولة > وى العلاقات 
الإنسانية بين الناس مهما نختلف آلوانہم وأجناسم وأديانم » وهذه القواعد. 
تتلخص ف الحافظة على الكرامة الإئسانية > والعدالة بكل صورها > 
والتعاول العام > والمودة » والرحة بالانسانية » والمصلحة > ودفع الفباد 
فى هذه الأرض . 

١‏ الكرامة الإنسانية 


٠‏ - اعتر الإسلام الإنسان أكرم من نى هذا الوجود › واختاره 
الخلافة فى الأرض » وسخر له كل ما فما > من جبال ووهاد وزرع 
وضرع »> بل سخځر له ما فی السموات وما ى الأرض » وأعطاه من العل 
فدراً يستطیع أن يسخر له كل ما يقرب منه لمصلحة نفسه » وإن النصوص. 


۹ 
الدينية القطعية لتذ كر أن الملائكة قالوا لرب العالمن عندما احتار أن يكون 
آدم ولىو 0 اسللماء ف هله الأرض . « أمجعل فا من يفسد فیا و شاك 
إالدماء وڪن سبج مدا و نفكدس لک ي > فقا الله ى : ر ا أعل 
ما لا تعلمون ي وعلي آدم الأسماء كلها » م عرضہم على الملائكة »› فقال 
آنئونی بأعماء هؤلاء إن كنم صادقین » قالوا سبحانك لا عل لتا إلا ماعلمتا: 

إناك أنت العام الیک ١‏ وآدم عا علمه الله » أعلمهم سد الاسماء حيعاً » 
ولیس داك العم إلا الاستعداد الفطرى فى عقل كل إسان لعرفة حقائق 
الأشياء » والأسرار الكونية الى ما يستطيع آن يسيطر على ما ن هذا 
الوجود عا أعطاه الله تعالى من عل . 

فأول تكرم لللإنسان كان بإعطائه تلك القوة المسخرة للكون » وهو 
الذى تقفتله بعوضة من بعوض هذا الكون > جا قال تعالى : « ونحلق 
الانسان ضعيفاً » . 

ولقد صرح القر آن مذا التكر م المطلتى فى قوله تعالى : ( ولد كرما 
نی آدم وحلناهي ى الر والبحر > ورزقناهم من الطيباتِ وفضاناهم على 
کشر ممن خلفنا تفصيلا ) . 

۹ لاحظ ال سللام هله الكرامة الإانسانية وأن الاانسان يستحفها 
عقتضی کونه [نساناً لا للوته ولا لمحنسه › ولا لدینه » ولا لکونه شریقاً : 
أو ذا حسب آو ذا جاه » بل هى الإنسانية ذاما . 

١‏ ولالات کانت التعالم الاسلامية كلها تدور حول هذا القطب الذى 
يرمى إلى المحافظة على كرامة الإنسان » فلم يفرق الإسلام بين حر وعبد 
فى هذه الكرامة » وظهر ذلك نى أحكام جزثية كشرة : 

(ا) مناآن النى صلى الله عليه وسل أمر بألا ينادى السيد عبده 
بياعبدى » وألايقول العبد لمالكه ياسيدى» بل يقول الالك فتاى وفتاتى ٠‏ 


YY 


(سا) وأمر بان يأ کل العبد ما يأ کله مالکه » ویکسوه مما یکسو به 

نفسه ر آولاده ؛ و ل قال عليه اأص اة والسلام : « إخوانكى حولکم(۱) 
۴ ا را 0 < 1 ظ 

ملککے اللہ إیاھہ e‏ ولو شا ر 
واکسوهی ما تکسون » ولقد دخل مر بن الحطاب على قوم من آهل مكة 
فوجدھم با کلون > وموالہم ( آی عبیدهے ) لا يأ كلون معهم » فخضب 
ر فی الله عنه » وامتنع عن أن بأ كل معهم » وذكره بأنه لا عزة لقوم 
لا با کل موالہم معوم . 
يظلموا » وقال عليه الصلاة والسلام : « من لطم عبده فكفار ته عتقه » ولقد 
قرر بعض الفتهاء آن من لط عبده يعتق عليه . 

( د ) وما أن نصوص الق ر آن عامة تفيد أن نفس العبد كنفس الر » 
فالحر بقتل بالعبد إن قتله » ولو کان القاتل سیده . 

ھ) ومسا أنه جعل للعبد حق الشكوى من سيده ُ و حاصمه ہیں 
بدی القضاء إذا کلفه ما لا يق » أو ظطلمه ی آی آمر من الامور 

» 2 م م ي 

رو ) وما آنه أوجب على الالك نفقة ملوكه › ولو كان كلا 
لا يعمل شيئاً . 

وقد يقول قاثل > ٤‏ أ کان الأول أن نع الإسلام ارق ما دامت 
ق 8 : إن لرن الكرمم م برد فيه نص بيج الرق ٠‏ 
وإقرار الرق ثبت من كيرة أوامره بالعتی > > ولم ثبت شت آن النى صلل الله 
علیہ وسل آقر إنشاء رق على حر لا کی حرب > ولا نی سلم ۽ وإ ن الر ف 
الذى انشأه الللفاء فی اخروت من بعده کان ¿ عدم وجود ہی »> ها آنه 
م توجد إجازة » وكان ذلك من قبيل العاملة با مل فى الحروب » وهو 
تطسسق لمو له تعالی : د فن اعتدی علیکم فاعتدوا علي مثل ما اعتدی علیک 
واتقوا الله » واعلموا أن اله مع المتقن» » وقد كان الأعداء الذين حارو ہم 


i 
معی هذا لم و مكنم من ر قا ہم‎ )1( 


A — 


يسر قون» فكانمن‌العاملة با مئل أن يسترقوامثلهي » فإن لم يسرقوا لايسوغ 
للمسلمين أن سترقوا » لأن ذللت يكون اعتداء »> والله تعالى يقول : 
ولا تعدوأ ) . 


وإن الإسلام قد فتح باب العتق على مصراعيه » فإدا حلف امسا 
عیناً وحنٹ وجب عتقى رقىة »› وإدا حرم امر آته عل تشه وجب عق 
رقبة حى يقرا »› وإذا أفطر ‏ ی رمضان متعمداً وجب عتق رقبة » وإدا 
قتل مؤمناً خحطاً وجب عت رقة مؤمنة »> وإدا لط عبده كانت الكفارة 
عتقه » وإذا اتفق العبد مع سیده على آن رکه یسعی حى یکسب قیمته 
فيسلمه إلا »> وجب على السيد قبول ذاك » وجعل الإسلام من مصارف 
الصدقات مصرفاً خحاصاً بشراء العبيد وإعتاقهم » وهكذا لو نفذت هذه 
الأمور على وجهها ما بقى رقيق الحروب ف الرق أكر من سنة . 


وإن الذين يعجبون كيش سكت الإسلام ء على الرق فلم يلغه ابتداء علم 
أن ينظروا إلى أسرى الحروب الأخبرة وكيف يعاملون ؛ وإلى الآن م بذك 
أسر الكشرين مہم مع أن الحرب انہت منذ کر من اثى عشر عاماً. 

۲ - ومن احرام الكرامة الإنسانية احرام النفس الإنسانية من غير 
نظر إلى ديما أو جنسماءفنفس غر السلي على سواء ى المعاملة مع نفس 
امس ( بروی آنه مر ت جنازة على النى صل الله عليه وسم فو ق فا » 
فقيل له إا جنازة مودى ٠‏ فقال النى الكرم ( الست نفساً » . 


۴ ومن ملاحظة الكرامة الإنسانية ألا بنظر إلى الألوان » ولا أن 
المتحضرين أن يعلموا التبدين » ولافضل لعرلى على أعجمى إلا بالتقوى . 


ومن الكرامة الإنسانية التسوية المطلقة بين بى آدم ئی الک نکر م » لالم 
عا متساوون ف هدا القدر الذى يستحق القكر م وآین مله العاملة 
الكر عة من معاملة الأورسن للملو نن » و معاماة الأمريكان للهنو د اسر ے 
ومعاملهم إل الان للزنوج . 


~~ ۹4 


٤‏ ولقد كرم الله تعالى الإنسان حياً وميتاً » فى الحياة أعطاه العزة 
والكرامة ۾ و رك الو فاه او جب که ه وتکفينه ومح الاه فل اسوه 
أی جر ع من اجزاثه بعد و فاته ْ ولا قال عله الالام « إيا م والمثلة ( 
ولقد كان بعض آعداء النى صلى الك ءابه وسلى ثل بقتلى‌المسلمين ولم يعاملهم 
عليه السلام بالمثل لأنه ما كان بقاتل انتقاماً » بل كان يقاتل دفعاً للشر > 
ومنعا للآذى وحفظا للحرمات › فإذا قتل ى الميدان فقد ذهب آذاه» وأصبح 
آی تشو به بلحق جثته إهانة للانسانية فى ذاما. 


ه - وإن الإسلام فى سبيل حاية الكرامة الإنسانية منع الإكراه 
فى العقائد . ول على إزالة الفتنة ى الدين »› وكان أكر القتال لتحيرم 
الإرادة الإنسانية » وحمى العقائد الدينية من أن يضار امرؤ فش دينه » ولذا 
قال سمحانه و تعا ) لا ا کراه ٤‏ الدين ET‏ الر شد من الى ) وغر 
المسلمين الین کكانوا بعيشون مح المسلمبن کانوا لا بضارون ف دی ہم 

وفى سبيل احترام الكرامة الإنسانية أباح حرية الفكر وحرية القول 
إلا ما يكون خادشاً للناموس الاجماعى العام من القول غر الحسن > 
بوالعبارات اجارحة للحياء . 


وسر رة العمل حق للاوانسان فیمنح الاعتداء عليه ما دام يعمل العمل 
المباح الذی مختاره » وکل وما یرید إلا أن عن غره من عمل يموم به 
أو حد من نشاط ره بعر حنی . 

- ولماية الكرامة الإنسانية منع الولاة من أن يضربوا أحداً 
ك أن یکون لاٹ حکی قضال عادل » وف سسسبیل تنفىذه ذلاكف کان 
عمر بن الحطاب يضصرب الولاة الذين يفعلون ذلك مقدار ما ضربوا رعاياهم» 
بل إنه شف هذا السبيل منع الولاة من أن يو جهوا سيا لأى أحد من الرعية » 
ووضع لذلك عقاباً > منه أن يضر ب‌الشخص الدىسبة الوالى س واليه 


سے ٩‏ س 


فروی آن مرو بن العاص رمى مسلما بالنفاق فشكا الرجل إلى عر > 
فأمر بأن يعاقب عمةو ' بأن يضربه المشتوم »> وأصر الرجل على تولى العقان. 
۷ المسدالة 


۴ - نريد من العدالة هنا العدالة بكل ما تشتمل عليه » وإنه إا كان 
لكل نظام شعار خاص ه4 فشعار النظام الإسلامى العدالة المطلقة › أو 
العدالة النسبية فى هذا الوجود » وقد كان عنوان الإسلام هو العدل » فعندما 
سال سائل عن كلمة جامعة لعالى الإسلام تلا النى صلى الله عليه وسل 
قوله تعالی : « إن الله بأمر بالعدل والإحسان ولیتاء ذى القرلی ویہى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى بعظکم لعلکی ت كرون ) والقہءط شعار الدبانات 
السماوية كلها » فقد قال سبحانه وتعالى : «لقد ارسلنا رسلنا بالبنات 
وأنز لا معهم الكتاب والمزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه 
باس شد رد ومنافح للناس » فالقسط عفتضی هذا النص العام الشامل شر بعد 


بد أن العدالة تتنوع وتتفرع › وھی ساس ئی کل تنظے احادی 
أو حماعى » أو دول »> فهى توزيع القوى الإنسانية فى هذا الوجود » عحيث 
تسر کل قوة ی مسارها الذی ارتسمته ومجته »> حى تلت القر ی 
الحختلفة فى نمايا نى نقطة واحدة هى مركز القوى نى الأمة » أو القوى 
فى الإنسانية كلها » فيحقق الإنسان خلافته فى هذه الأرض على أ كمل 
وجه » آو على وجه قريب من الكمال » أو على وجه يغلب فيه اللحر المنتج » 
بدل الشر المغسد . 


وإن العدالة على هذا ها شعب : العدالة القانونية » والعدالة الأجماعية »> 
والعدالة الدولية . 


۴ س نقصد بالعدالة القانونية أن يكون القانون يطبق على الجميع على 


۳ 


سواء » لا فرق بین غیى وفقر ٤‏ ولا لون ولون ولا جئس و جنس ». 
ولا دين ودين > ولا جاهل ومتعم »> بل الحميع أمام لمانو ل سواء فلا 
تفاضل بن الناس ف التطبيتق القانولى > إعا التفاضل بالقيام بالفضائل 
الإنسانية » ومن أحسن ما قرات ى ذلك قول سعد زغلول : م إننا نتفاضل 
فما بيننا » ولكننا أمام القانون سواء » هذا تلخيص جيد لفكرة الإسلام 
ی العدالة القانولية ٠‏ فأبو بكر خليفة رسول الله افضل من أعر الى من أعر اب. 


ج“ yy”‏ سے ۳ e aj mf?‏ 
المادية له و دنه ٩‏ کله امام الشانرت ندساھ ی مجد 


ولقد صرح النى صلى الله عليه وسل بالمساواة المطلقة أمام الاحكام 
الشرعية . فقال علي الصلاة والسلام : « کلکم لادم وآدم من تر أب ۰ 
لا فضل لعرفى على اعجمى إلا بالتقوى » ولقد قال عليه الصلاة والسلام : 
د الناس سواسبة كأسنان المشط » . 


ولقد شدد النى صلى الله عليه وسل فى تطبيق الاحكام الشرعية ومنع 
من أن محانى الحسيب النسيب » ويظلم الضعيف غر النسيب » ونه پروی 
هذا أن امرأة من قريش سرقت عقب فتح مكة » فأهم قريشاً أن حمداً 
سيقطع يدها » وى ذلك سبة الأبد على قبيلتها » فدفعوا إلى الرسول أسامة 
ابن زید » وکان حه > مع آنه أبن عبده الذى أعتقه »> فذهب إلى النى 
بستشفع ها . فقال له: أتشفع ى حد من حدود الله » تم وقف بين الناس 
خطيباً » بقول : « ما بال آقوام يشفعون ئى حد من حدود الله > إنما هلك 
الذين من قبلكم آم کانوا إذا سرق الشریف ترکوه > وإذا سرق 
الضعيف آقاموا عليه الحد »> وم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لطعت يدها » . 


٤‏ - ولقد كان الصحابة من بعده ف عهد أل بكر وعهد عمر وعمان 
بطبقون ذلك النوع من العدالة أ كل تطبيق » حتى إن عمر يصيح فى وسط 
الصحابة رضوان اله تعالى علمم يقول : ر القوی منک ضعیف حی آحذ. 
الحق منه » والضعيف قوی » حي آخحذ الحق له » وقد نفذ ذلاث الول 


تنفيذاً دقيقاً » وکان شى أن يستطيل بنوه وقرابته على الناس لصلتېم به › 
فكان إذا أمر أمرآً » أو ہی عن آمر أحضر بثيه وقال م : « لقدأمرت 
اناس اليوم بكذا > والله لا أولى بمخالف منک إلا ضاعفت له العقاب » 
ولقد قال لألى موسى الأشعرى عندما ولاه القضاء : ( سو بين اللحصمين 
فى مججلسك وإشارتاك وإقبالك » . 


E 
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وروی عنه نى معاملة الناس حبعاً بالمساواة القانونية « أن أمراً من 
أمر اء الغساسنة کان بطوف بالبیت فوطىء إزاره شاب من فزارة > فاطمه 
الأمر فجدع آنه »> فذهی الفزارى إلى عر ۾ وشا الامر إله » فقال 
عر : له القصاص أو بعفو عنك . فقال : كيف وأا أمر وهو سوقة » 
فقال عمر : لقد سوى بينكها الإسلام فلا تفضله إلا بالتقوى والعافية › فأخذ 
الأمير يسترضى الشاب الأعرابى » فلم يرض إلا بأن يلط الأمر كا لطمه » 
وعلي أن عمر لا عالة سيمكن الأعرابى من القصاص » ففر إلى الروم » 
وارتد عن الإسلام > وما هم تمر ذلك > فإنه خر لالإسلام آن حرج 
منه لوف لم يعمر الإعان قلوم من أن بقر ظلماً » أو يأخذ باموادة ظالاً 
فالظل ينفر أهل الحق > والعدل يقرب ذوى القاوب الطاهرة الى تتجه 
إلى الحتق تبتغيه » وهؤلاء مهما قل عددهم أوفر خيراً . وأعظم أثراً . 


٥‏ - ونه لم يسو فقط نى العقوبة بين القوى والضعيف > بل نظر 
نظرة آخحرى لم يسبق إلا نظام › ولم يلحق به إلى الأن نظام > وذلك أنه 
بالنسبة للعقوبة قررأن الجرعة تكبر من الحرم الكبير » والعقوبة تناسب 
الجريعة » فيجب آن تكبر مع كبر الحرم . 

ولقد وضح ذلك وضوحاً تامأ بالنسبة لعقوبة العبيد وعقوبة الأحرار » 
فإنه جعل عقوبة العبد بالنسبة للعقوبات الى تقبل القسمة » على النصف 
من عقوبة الحر » ولذا إذا زنا الحر جلد مائة جلدة »> وإذا زناالعبد جلد 
خسن جلدة » وإذا شرب الجر خر جلد تمانين جلدة » والعبد جلد أربعين » 


۳ س 
وكذلك الامة ,عقو با على النصف من عقوبة الحرة »> ولقد قال تعال 
ف ذلك : ر فإدا احص » فان | تن بفاحشة فعلمن نصف ما على المحصنات 
من العذاب » . 

وإن القانون الرومانى كان على عكس ذلك تماما » فاازنى من العبد 
بوجب القتل » والزلى من عضو الشيوخ يوجب غرامة مالية »> وإن نظرة 
صغبرة تبن أن حنكي الرومان ظلل لا عدل معه »> وحكم الإسلام هو العدل 
الحقيتى »> وذلك لأن الجر عة فى ذانها هوان نفسى » والعبد مهن عقتضى 
ملكية رقبته » ومن ہن يسل الموان عليه » من هېطت نفسه تتجه حو 
الإجرام » أما الكبر ذو الحطر والشأن فإنه لا هوان عنده »› فارتكابه 
الحر ممة لا يكون إلا بانحدار شديد من مكانته إلى مستوى هبوط المحرعة > 
فکانت الجر مة منه أكير خطراً . وأعظم أثراً » وأوغل ى الإيذاء انفسی 
والاجماعی > فلا شك آن زنی ذی الحطر تحریض لن دونه عليه » وزلی 
من لا شأن له لا حرض أحداً » وهكذا كل الجرام » ولذلك كرت 
الجر عة فى نظر الإسلام بكر الحرم ا العقوبة بكره أيضاً . 

وإن ذلك سمو نى التنظع القانونى م يسم إليه إلى الآن قانون > وإن 
كر القوانن > ون کان سر على أساس الساوا القانونية الى لا تفاضل 
فا » نرى التطبيق يتجه إلى تصغر جرام الكراء »> وتكبر جراعم 
الضعاف » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

- والإسلام ى العدالة القانونية تى عبدأً لم يسبت به قط > وذلك 
أن أ كير القوانن الحاضرة لا عل الحرعة من رئيس الدولة ها عقوبة » 
لالا تفرض أنه بقع منه جر عة > والقوانن الو ضصعبة إل عهد قر س كانت 
تعتعر ذات رئيس الدولة مصونة لا مس »> وترفعها إلى مرتبة تشبه مرتبة 
المقدسين > وكانت عبارات بعض القضاة ووكلاء النائف العام تعتر اانا 
بالذات المقدسة الى لا تمس . وإذا كانت قد زالت تلك الملسكية الى كانت 

( ۳ - تنطم الإسلام للمجتي ) 


س € 

تفرض لفسا نوعاً من التقديس » فإنه ل يزل أثرها › فإن ذات رئيس 
الدولة الأعلى ما زالت محوطة بذلك الحق إن لم يكن من نص القانون > 
شن ااواقع ى ذاته . 

ولقد برىء الإسلام من كل هذا › فإن الفقهاء قد أحعوا تقريباً على 
أن الولاة والاماء الأعظم مؤاحذون ى الأقضية كسائر الناس » لافرق 
ينهم وبين أحد من‌الناس » فإذا قتلوا إنساناً حق علمم القتل إن كان بغر حق» 
وإذا أكلوا مالا بالباطل حت على القاضى أن يأمر بأحذه مهم » لا فرق بن 
الإمام الأعظم الذى هو الحليفة وبين أحد من الناس إذا ارتكب جرعة ». 
وإن قيامه على شئون الدولة لا يعفيه من العقاب . 

وقد يقول قائل : كيف ينفذ عليه القضاء ا لحك » أو كيف حك عليه » 
وهو الذى ولاه القضاء » ومكنه من السلطان » وقد أجاب عن ذلك بعض 
الفقهاء إجابة حكيمة » فقد قالوا إن القاضى إذا تولى فقد صار نائباً عن حمهور 
الناس ليوزع العدل بيهم > ولیس نائياً عن الحا کے الذى ولاه ؛ إذ لست 
تولية الحا إلا نمكينا لمن عنده أهلية القضاء » العدل العفيف من سلطان 
القضاء » ها ممكن الأستاذ من إلقاء درسه » وهو فى ذلك ليس نائباً فى هذا 
الالقاء عن ولى الأمر . 

۷ - هذه نظرات سريعة إلى العدالة القانونية والقضائىة ف الإسلام 
غر فارقة بين الطوائف الدينية » فخر المسلم الذى يعيش مع المسلمين تطبق 
عليه الأحكام الى تطبق على المسلمين > بلا فرق يما بای وجه من وجوه 
التفر قة إلا ما يتعلق بأحوالم الشخصية ى الرواج والطلاق + فإنه يطبق علہم 
فبا أحكام دينهم الذى ارتضوا » وذلك لأن هناك أمرين ععكان العلاقة بيم 
وبن المسلمين . 


اوها ات لم ما للمسلمين وعليم ما عم > وهذا یقتضی تطبیق 


س 2 س 
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والثانی : اننا امرنا برکھہ وما یدینون )فلا صح لسم أن بتعرض م 
فی عباده > ولا ف زواج أو طلاف > لن هذه النظم مشنقة من الدين ٠‏ 
فکان من مراعاة الحرية الدينية أن يركوا » يتولون شئو ما بأنفسم . 


العدالة الاجاعية : 


۸ - بقتضى هذا النوأع من العدالة أن يعيش كل واحد فى اللاعة 
e‏ س 
ما شد شخصه و عا يغيد الحاعة » ويكر إنتاجها . 


و لست العدالة الاحتاعبة موجبة إلغاء الفقر فى هذا الوجود › بل هى 
تو جب تخفيف وبلاته النفسية والمادية »> فلا يكوذالحقد فيكون الحراب ؛ 
ولا حرم من القوت والكساء والإيواء > فتضيع قوى عاملة کان عکن أن 
تعمل › وتدر على المماعة بعملها حرا » وتدفع عا وعن نفسا ضراً. 


وذلك لأن الفقر نى ذاته لا يتبل الحو من الوجود »› ولا يزال الناس 
تفن فقراً وغنى إلى أن يرث الله الأرض ومن علا » ولا عكن أن يزول 
الفقر من الوجود إلا إذا احدت القوى » واتحدت أسباب الرزق » واتحدت 
الاجواء المادية والفكرية الى تظل المنتجن › وإن الناس ى ذلك متفاوتون 
ی قواهم تفاوتا كبر » ولذلك ورد عن النى صل الله عليه وسل أنه‌قال : 

ر الناس كإبل مائة لا جد فا راحلة » فالمتازون امتيازا مطلقاً ف 
تفکرھے وقواھم بشکل عام نادرون › وم أعلی القمة › ومن دوا آوسع مہا 
فليلا » م يتسم المقدار كلا قاربنا السفح > وسطح الارض › وبذلك يتن 


أن القوى الإنسانية کشکل هری متدرح ى الارتفاع والاتساع » أضيفه 


مساحة أعلاه . و أوسعه ادناه . 
وإنه لو انحدت القوي الانتاجية عند كل إنسان فى الحاعة > فإنه 
۹ عکن أن تتحد أسباتب ار وة : ققد به سحل شیاس شحصس من الاسبات 


ما ل“ بو جد عند غىره » كأن يكون لذا من العنين ما ليس لدلك . 


۴۳۹ س 
وعلى فرض اتحاد القو ى واتحاد الأسباب > فإن الإنتاج ليس مؤكداً 
إذا اتخذت كل أسبابه وتوافرت القوى إلعاملة المنتجة » فقد محدث أن 
قوجد كارثة هذا فلا ينجو ماله » ويسم هذا إنتاجه » ومثل رجال الأعمال 
النتائ ج لاماي > هئل الزراع » يتحدون فى الزرع والسماد وسحباطة 
الزرع من كل آفة › ولكن محدث ما ليس ى الحسبان بالنسبة لأاحدم < 
فيحدث لمن هو قريب من الهر الجارى فيضان على أرضه ينجو منه البعيد» 
أو يتمكن من النجاة بزرعه » قبل أن یطغی عليه ›» فیکون من جا زرعه 
له فضل من الال » ومن غرف زرعه يصيبه القل . 


۹ اعتر الإسلام هذا أن الفقر والغى حقيقتان ثابتتان » وقرر 
أنما من طبيعة ذلك الوجود الإنسالى »> ولقد قر ر القرآن الكرع سنه 
الحقيعة الثابتة »> فقد قال تعالى : و حن قسمنا بیہم معيشېم ف ف العباة 
الد نا ولكن الإسلام مع ذلك م مجعل الطبقات سیب القن » فليس ف 
الإسلام نظام الطبقات ٠‏ ها رأينا من تطبيتق الأحكام الإسلامية ف العدالة 
القانونية » وقد عمل على أ بستعل‌ غ عا ی فقر لخناه» فقد قر رأن الفضل عنداله 
بالتقو ى » وأن الر فعة بالعمل الصالح » ولذلك بقول صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله لا بنظر لی صو رک » ولکن ینظر ال قلوبکم ومالك ولقد كانت 
اعمال انى صلى الله عليه وسل تتجه إل آلا بکون الناس طبقات لكل طبقة 


(۱) هذا النص‌جزء من آیاتالته هی :م وقالوا لولا ئز لهذا القرآن على ر جل من القر يشن 
عفلم ٭ آم يمون رحمة ربك » حن قسمنا اوم مە یشم ى ألياة الدنيا » ورفعنا بعضمم 
قوق يعض درسات » لیخد بعضہم بعضاً سخر يا > ورحمة ربل عر عا جمعون » وقد فهم 
بعض الناس‌أن هذا النصالقرآ فىيقر ر الفقر والغى »ويقرر وجودالطبقات بسب الف لقوله تعالى : 
« رفا بمفہم فوق بعض در جات » و ذاف الفهي حطاً » لن مؤدى هذا أن يكون اعثر اض 
المت ض بان الق ر آن الکرع کان جب أن ينز ل ل رجل غى - وارداآ » إ نما يكون المعى 
أن اله سبحانه وتعالى قسم المميشة بين الناس ٤‏ وأن رفع الارجات قسمة أخرى غير قسمة 
المعيشة ٠‏ ولذلك قد يكون رفيع ألارجات فقبرأً ء فيرسل رسولا »> وإن كان ذلك يؤدى إلى 
أن يتخذ عضي بعضاً سخرياً ؛ بأن يسخر الغى الذى لم يؤت درجة رفيعة من الفقبر الذىناها , 


~~ "¥ 

معاملة ونظام > فلقد کان عت نع التعالى بانسب ٠‏ وقد کل ذلك هو الذى 
خا فی العا ب للتسانی » وبر وی أن ! بعض الصحابة عر آنحر بأمه » فقال 
له النى عليهالصلاة والسلام عر ته بأمه؟إنك امرؤ فبك جاهلية» »وروی انه 
قال له : « أجاهلى أنت » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « ليس منا 
من دعا إلى عصبية » وکل ذلك لتكون الاعة الإسلامية كلها مندجة > 
ولتندمج ف غر ها من بی الانسان . 

ولقد کان الحکام فى سبيل حو الطبقات يؤثرون الضعفاء الفضلاء 
بتقريمم إلہم » ولذلك روی آنه استأذن على عمر بن الحطاب بلال الخحبشى 
وأبو سفيان مع نفر من كبار قريش » فدخحل إلى عمر الواقف على بابه 
بقول بالباب أبو سفيان وبلال » فغضب الإمام التی » لانه قدم با سفيان 
على بلال ئی الذ کر » وقال له قل بالباب بلال وأبو سفیان »› وأذن لبلال 
ولم يأذن لا سفيان . 

وی سبيل منع الطبقات منح عمر کبار قریش من ان یذھبوا إلى الاقالم 
لکلا يكونوا فما طبقة أشراف بتحكون ف الناس باسم السلطان . 

وقد عمل الإسلام على عو نظام الطبقات من‌النفو س بالعبادات الإسلامية > 

ى الصلاة يقف الفقر مجوار الغى جمعهما الحضوع للديان > وبقولان معا 
را کر ( ليشعروا حيعاً بالتضامن وقوة الله وج٧روته‏ » وف احج محی 
كل الفروق الاجماعية بن الأجناس والألوان » والفقراء والاغنياء > 
إذ الحميع یکو نون فى ضصافة الله تعالى فى بيته الحرام ملابس واحدة من 
القطن » وهكذا كل العبادات الإسلامية تتجه حو تربية القلوب على المساواةء 
بلا تمیز بین فقر وغنی »› أو نسیب وغر نسیب » بل الحميع آمام الحلاق 
العلم على سواء > كا دهم سبحانه وتعالی . 


٠‏ اعرف الإسلا م بالحقيقة الواقعة > وهى أن الناسص ممم الرى 
وم الفقر » وقد عالج الفقر > ومنعه من آن يڏل صاحبه ْ فتكون الطبقات 


س ۸ س 
لی تقطم الحاعة » وٿل بالحقد ف نفس الفقر > ووراء الحقد العرد 
الأمر إلى قلب النظام الاجماعى كله رأساً على عقب . 


وطر ف عار ج الفقر کانت عل نواح کشر ة مہا : 

(ا) کن کل قوی من أن يعمل بإعداد أسباب العمل ؛ فإن لم يكن 
قادرا عل عمل ذی خطر ف نظرالناس آو لم یکن منه »> کان عليه آن يعمل 
ی که و وک جع انى صل الله عله وساي العمل الہدو ی 0 و لذللف قال 
عليه الصلاة والسلام : « ما أكل ابن آدم طعاما خر ا من ګل يده ۽ وال 
تی الله داوود کان یا کل من مل بده » وذ کر نې الله داوود ادات »> 
به کان قائداً عظما » ولانه کان ملکاً ذا سلطان > و حت نذه جر ائن 
الدولة »> لو أحذ منبا ما بكفيه وأهله بالمعروف ما كانت عليه غضاضة 
فما يأحذ » ولكنه آثر أن يا كل من عمل يده » لينال ذلك الكسب الطيب 

و مد جاء رجل إل الثى ص الل غله وسلم رطلب مله صدفه من 
پيٽ المال > فوجده النى صل الله غليه وسل قوياً قادرا » فلم پعطه مالا 
بنفق منه » ولکن اشترى له فأساً > وأغطاه إياها لیحتطب ہا » ويا کل 
من عمل رله ي و فل سح النى صل الله عليه وسم الاقو راء عل العمل 6 
وروی عنه آنه قال : , لأن محتطب أحدک بفأسه حر له من أن سال 
الئاس أعطوه أو منعوه ) . 


ولفد -عث الى صلى الله عليه وساي على العمل اليدوى وکر مه لکلا 
ټکون غضاضة » وليكثر العال الذين يعملون > والصناع الذين يصنعون 
بأبديهم » ويراقبون أدوات الصناعة الكبرى » وإن العمران محتاج إلہم » 
ولا يستغى عہم » فلو لفرت إالماعة كلها من الأعمال اليدوية ما قام 
#مران » ولا شيد بنيان » وما انتظطظمت صناعات > وإن تكرم العمل 
البدوى ها ی الد سٹ الأول ملع الاس من ان حتفر بعصم عضا ( 
والاعتبار . 


~~ ۳۹ 

١‏ - (ب) ومن علاج الفقر ف الإسلام يئة الفرص بأن عكن كل 
ذى موهبة من الا نتفاع کو هبته على قدر طاقته » فقد قرر فقهاء الاسلام 
أن كل ما يقوم عليه العمران من هندسة وطب وفلح الأرض › وإقامة 
المصانع » والجهاد نى سبيل الله تعالى دفعاً للأذى وحاية للحوذة ‏ واجب 
على الأمة »> وهو واجب على وجه اللحصوص على من كان قادرا بالفعل 
على واحد من هذه الأمور » وواجب دل العموم على الأمة متمثلة إرادا 
ى ولى أمرها » والقاعين على شئوا »> ووجوما على العموم من قبيل 
الكشف عن ذوى المواهب من بن شبامما » وتوسيد كل أمر لمن هو أهل 
له » والكشف عن أصعاب المراهب بنيئة الفرص لكل ذى موهبة من أن 
زظهر موهبته » ولقد قرر بعض فقهاء المسلمن أن السبيل لميئة الفر ص 
الجميع هو أن یکون التعلی درجات > فالتعلے فى المرحلة الأول يكون 
للأمة كلها » ومن كانت عنده الكفاية الحقيقية لاأن ينتقل إلى المرحلة 
الثانية انتقل إلا »> ومن وقفت به مواهبه عند المرحلة الأولى »> وقف عند 
أمر محتاج إليه العمران » فمن هلاء يكون العاملون بأیدم ى الأرض ونی 
المتاجر »> وى الصناعات اليدوية » وف إدارة المصانع بأيد مم > وغر ذلك 
ما لا محتاج إلى مدارك فنية عالية 


وإذا قطعت المرحلة الثانية » نهم من تكون عنده الكفاية لان تجه 
إلى المرحلة الأحرة حيث يكون التفعن فى عل من العلوم » أو التخصص 
فى قيادة الجيوش > أو العكوف على إقامة العدل بن الناس »> وغبر ذلك 
ما لا تقوم الماع إلا عتخصصنن فيه > ومن قصرت هته عن جاوز 
المرحلة الثانبة » فإنه بقف نى موضع تحتاج الأمة فيه إلى من بکون عل هذه 
الشاكلة » فالعمران محتاج إلى من يقيدون الحساب » ومحصون الأعمال > 
ومحتاج إلى صناع فنين يراقبون المصانع » ونحو ذلك عا لا يكفى فيه التعلم 
ى المرحلة الأولى . 


س ٭ f‏ ست 
إذا اتبع ذلك النظام يأت الفرص لكل إنسان وکشفت 
المواهب ُ ول رو سیل آمر ار آهل 3 ولا رطلب الیل ن الاعاإل ں 
لست تیا ن الكفاية 2 


۲۴ - (ج) ومن علاح الفقر تسيل أسباب الياة رین عن 
الكسب » فإنه إذا كان قد مكن العامل من أن يعمل » وكل ذى موهبة 
من أن تتكشف موهبته » فإن هناك شيوخاً أقعدهم ثقل ا من أن 
يعملو ا » ونساء ا ضصعفين آنونہن ر رج إلى اساة عاملات 
کادحات » وتا فقدوا العائل »> فكان على الإسلام أن برثی مو لاء 
أسباب الحاة » قد قعل وم بقصر ‏ ققد قال عمد بن عد اق ووسر 
الله : « من ترك مالا فلورنته »> ومن ترك كلا فال وعل؟» أى من عوت 
عن مال فإنه ڀوزع على ورنته » ومن ترك أشخاصاً کان یعوم » ولا مال 
ينفقون منه فإن حمداالكرم قال إنه يئول إليه »> ونفقته عليه › وما 
کان الیتے ئول ليه > لان ای ق المستقبل ٠‏ إذا قامت الدولة حق 
ر > وأعطمم العناية الى جعل من کل یتم رجلا عاملا . وهو على 

نې صلل الله عليه وسل » لأن نفقته تکون بتدابر من أحکام الإسلام 
وقد دير الإسلام سد حاحة احتاجان من بو اب تلاثة تتااف فاد مجعل 
لفقعر عاجز حاجة لم تسد . 

| = وآول هله ايثبیع بیت الال ۽ فلن کل موارد بیت الال لفقب 
حق فہا جب ان یعطی مہا بانتظام 

۲ الركاة فإما يبتداً من الصرف ما للفق اء والمسا كىن وأيناء 
السبيل لين انقطعوا عن أموامي » وكانو ی أماکن لا مورد فم فہا » 
فيحق على بيت الال أن يعطہم من مال الزكاة . 

۴ ف نظام نفقات الأقارب » فإن الإسلام أوجب على القريب 
الغى نفقة قريبه العاجز . 


(۱( بين هذا الشاطى فى كتابه الموافغات عند الكلام على الفروض الكفالية ؛ دإ 
ص ۱۹ إلى ۲إ 
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وسنتکام کن هله الأمور النااثة ف مو اعيا من عا هدا إن شاع 
اله تعال . 


العدالة الدو لية 


۴ تقوم العلاقة بين المسلمىن وغیر هم على آساس من المودة ابتداء ۾. 
ولذلك قال تعالى : « لا يها م الله عن الذين لم يقاتلوج نى الدين ول 
رجو من ديار ۵ أن تروهم وتقسطوا إلہم > إن الله حب القسطين *٭ 
انما ہا م الله عن الذين قاتلوم ف الدين » وأخر جوم من ديار م أن تولوهم. 
ومن يتوم فأو لئك ۳ الظالمون » . 

فالمودة هى ساس العلاقات الإنسانية دانما كا سنبين » ولكن إذا 
كانت العداوة » ووقعت اروب واشتجرت السوف أو تشتجر » فان 
العدالة تكون هى الفيصل الحا د > فعلى المسلمن أن بعدلوا مهما تكن . 
درجة العداوة » ولذلاث قال الله تعالى : « ولا رمنکی شنال قوم على 
ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » آی لا حمل بغضک الشديد لوم 

على آلا تعدلوا فم > فالعدالة حى مقدس قرره الله تعالى يشترك فيه الول 
مح العدو » 8 إذا اعتدوا کان قانرن العدالة یو جب رد الاعتداء عثله 
٠‏ من غر شطط > ولذلك قال الله تعالى : « فن اعتدى علي فاغتدو | 
عليه مثل ما اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقعن » وإذا ي 
تعدو ا » م يکن للمسلمان حن القتال إلأ إذا علمرا آم بعدول العدة » 
ويأحذون الأهبة » فإنه لا.يسوغ الإسلام للمسلمين عند ئذ أن ينتظروا حى 

| علہم » بل علہم آن بعاجلوهم قبل أن يبدءوهم » وخر الدفاع 
ما كان هجوماً إن ظهرت واضحة أمارات الاعتداء . 

٤‏ - وإله فى سبيل شيت العدالة الدولية أوجب الإسسلام 'الوفاء 
بالعهد إذا عمد عهداً مع أعداہم . ولذا قال سسحانه وتعال :« وأوفوا بالعهد. 
إن العهد كان مسثولا » . ولقد أشار الإسلام إلى أن الوفاء بالعهد فى ذانه 
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قر ت , ولذا شدد ف ورجوبه »> وهه أية من آیاٹ الوفاء بالعهد عر يه ٤‏ 
ک! ھا تد قال مال : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدم ٠‏ ولا تمضو 
الأعان عك توکیدها وود جما الله علیکم کف اا إن الله بع . تفعاوك *٭ 
ولا تکر نوا کالی عضت غر ها ءن بعل وة آنکاٹاً تتخ دون امانک د 
Shu‏ أن تکون ا ھی ری م٨ن‏ اة > إا يباو کم الله ره »> ولىدەن کہ 
بوم القيامة مكنم فيه تافو ن ء ولو شاءالله ميملك أمة واحدة . ولكن يضل من 
بشاء . ودی من بشاء > ولتسألن عا کنم ال ن ۾ ولا ٣تخدوا‏ اک 
دنولا بینک فىزل قدم بعد بوا وتذوقوا السوء ما صد دم عن سبياي الله 

ولکم عراس عظم 1 


وف هذا النص يدل على ثلانة امور 


أرما : أن العهد الذى يوثق هو عهد الله تعالى هن ينقضه فإعا ينغ 


سه الد تھا 


و تاا > آل الوک ی داته ووة والزأمه قسوة »> ولذلاف سيه من دلشصه 
عال الحمقاء اى تغرل غرلا م تنقضه أنكاثاً . أى أجزاء صغرة : ود كر 
ان اکت فی زل ابمدم رك ثبو مہا : فا اسك مدت اسم ٠‏ وک الي وة 
وشات u‏ والتتقض إزالة هذا الثبات المستمر 


الخدر »> واللاف ذکر بو اعث الغدر اللاطلة »> فقال : « أن تكون أءة هى 


مي وإن هذا القشديد لى الوفاء بالمهد ى ذاته عدالة > لان العهود 
فما مقامم الحقوف وتوزيعها . وهى كما يقول القائونيوك شريعة التعاقد 
فالو فاء ما تطبيقى العدالة النسبية الى اشتمل علا ٠‏ وإنه لا عالت العها 
5 1 ط1 ا ۰ : . آ ا ” : 
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اجه سا ف دا ناص ال أن رت م الوا تهوم الأمارات اا : 
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ولقد روى أن إلمؤمنىن شكوا الى النى استعداد المشركين بعد صلح الحديبية» 
فإال عله الصااة والسلام : ( وفوا مم > واستعىنوا الله علہم ٤‏ 

ولکن إذا قامت آمارات الحيانة وظهرت بوادرها وجب أن ينيف إلم 

عھد ھر و بعلنو أ ردلا : و شلا مادل عاہه قو له تعا j)‏ وما ڪافن من فوم 


حيانة فانبذ إلہم على سراء » أى يرد إلمم عهدهم » ويعلنون بذلك . 
۴ التعاوت إالإأنسانى 


4٦‏ قال الله تعالى : «وتعاونوا على الر والتقوى › ولا تعاونوا على 
الإم والعدوان » وهذا مبداً عام ش كل الحتمعات الإسلامية › فالاحاد 
جب أن يتعاونوا بعضيم مع بعض نى دفع الكرب وى الشدائد > وف 
جلب المصالح » فالنى بز يقول « الله ش عون العبد ما دام العبد ف عون 
أحبه» ولقد ورد أنه عليهالصلاة والسلام قال :« منفرج عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الاخرة » فالتعاون ى جلب الجر 
و دفح الشر أمر مقرر ى الحقائق الإسلامية . 

وإن التعاون شيت فى الأسرة فالعلاقة بين الزوجن تقوم على التعاون 
المطلتق ى قطع هذه الحياة » والمرأة هى السكن والظل من حرور هذه الحياة» 
وهو بما الحامی ف هذه الحياة » هی منه المواسی ف الشدائد » وهو المتحمل 
هذه الشدائد » وها يتعاونان نى رعابة تلاك العرة الى أودعها الله تعال 
وهى الآولاد » يأشئانهم تنشئة صالحة طيبة » ويربيان فم روح الائتلاف 
الإجهاعى ؛ حى تكون مهم قوة فى الحتمع تألف وتؤلف . 


۷ ب وإذا جاوز المئمن أسرته وجد نوعاً آخحر من التعاون »> وهو 
الټیاون مع جر انه » فعليه أن یر عام ویواسہم ویعاو ہم ف الحر » وف 
ډفع الشر »ولا یکون منه فی إلا مایکون بەصلاح آمرهے » ولقد اعتر النی عليه 
الصلاة والسلام إيذاء الحارعالفاً لاإ مان »ولذا قال عليهالصلاة والسلام : «والله 
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لا يژمن › والله لا يۇمن › والله لايژمن ۰ فيل من يارسول الله ؟ قال ذلك 
الذى لا امن حاره بو امه ٩‏ > آی لا یامن أسباب الأذى الذى بای ليه 
منه » وإن ذلك يشمل الجار لى الدار »> والجار ف الزرعة » والجار 
ى المركب نى سفر » ولقد قرن الته تعالى الإحسان إلى الوالدين والأقارب 
بعبادة الله » وقرن الإحسان إلى الأقارب بالإحسان إلى الجار » فقال 
تعالى : « واعبدوا الله ولا تٹرکرا به شيا ٤‏ وبالوالدین إحساناً 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القرلى > والجار 
الحنب » والصاحب بالعنب وابن السبيل » » والحار الجنب هو اعاور لك 
فی مسكاك » أو ى أى سيب من أسباب الحاورة . والحار ذو الحجنب 
أی الى اور من محاورك » حى لقد اعتر من اران من يتجاورون 
إلى حد الأربعين أو يزيدون . ۰ 

وإن الإحسان إل اللار يكون بأنواع شی أدناها منع الأذى عنه › 
وأعلاها مشاركته فى السراء والضراء »> والتعاون الكامل فى استغلال الأموال 
والانتفاع مها » وإن هذا المعى يتسم » حى يصل إلى التعاون بين زراع 
المنطقة الواحدة وتجار السوق الواحدة » وبذلك بتجمع المحتمع الصغر على 
ساس من التعاون السلم . 

ولقد أو صی صل الله عليه وسل بالجار وشدد فى الإيصاء إليه » حى لقد 
قال : « ما زال جریل یوصیی بالحار حى ظننت انه سیورثه » وان هذه 
الوصية واسعة فى معناها » حى تصل إلى تكرين امحتمع ھا آشرنا. 

وإن الجار الذى يتمتع ذه الحقوق هو الجار بوصف كونه جار 
رانساناً » لا فرق ئی ذلك بین جار مسل وغبر مسلم » وقریب وغیر قریب» 
إلا ان امسا له مع حق الجوار حق الإسلام » والقريب له مع حق الجوار 
حى الق ابة » ولذلك ورد ف بعض الاثار عن ابن عباس أن النى صل الل 
علره وسام سی الجر ان ى تاا تة أقسام : حار مام در دم ۽ له جى 
الجوار > وحق الإسلام > وحق القرابة > وجار مسل له حت اوار 
وحن الإسلام > وجار مشرك له حق الرار . 
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۸ وإذا اوزنا اران الذين يتكون مہم الحتمم الصافر > 
وجدنا المحتمح الكبر فى الأمة » ووجدنا التعاون أساس بنيانه » تنعاون 
كل طوائفه ى جهودها الحتلفة » لنتلاق تلك الجهود الحتلفة عندما يرفع 
شأن الأمة »> ويعل قدرها » وكأن تلاك الجهود أمار تلفة تلتقى عند 
مصب واحد لا يذهب فيه الماء هدر > بل تنج اللحصب وأطيب العار . 

فكل طائفة قوة فى ذاما »> فمهرة الصناع قوة » ومهرة الزراع قوة 
متعاو نة »> والعلاء ء عدون اميم بالمعارف . وهكذاتعمل هله القوى 
متعاو نة متضافرة . 

وقد ذكرنا عند الكلام ى المدالة الاجاعية كيف تتضافر قوة الامة 
لبيئة الفرص لكل ذى موهبة من أن تظهر وترلى وئنتج > وإن ذاك 
سلا شلك تعاون وتضافر عل الجر . 

وإن تعاون الأمة ا يكون فى الاديات يكون بى العنوبات »> فيجب 
أن يعمل الجميع على منع الظل وخاية الفضيلة » ولقد ورد أن الى 
صلل الله عليه وسل قال : «انصر أخحاك ظالماً أو مظلوماً »› قالواء هذا 
المظلوم فكيف ننصر الظالم يا رسول الله »> قال منعه من الظلم ) . 

ولقد نفذ النى کر تعاوك دی ومادى ى الجاعة بعقد الإخاء اذى عقده 

بن المهاجرين والأنصار ون المهاجرين بعضمم مع بعض والالصار بعضمم 
مع بعض ٠‏ وكان لذلك الحلف قوة حى لد کان سدباً التوارث قبل أن 
ينظم القرآن أحكام المىاريث تنظيمه اللحالد إلى يوم القيامة دم بکتف بذلا › 
بال عقد منذ حل المدينة التعاول بن الود والمسلمن بالمواثيق عقدها > 
ولکہم نکٹوا ئی مہہ وأرادوا أن يضربوا المسلمان من ظهورهم › فرد 
الله تعالی کیدهے ی حورهی . 

وإ الإسلام بلغ حدا من التعاون فى الجاعة › نم تبلغه شر بعة من قبله 

ولا من بعده » لقد جعل التعاول فى أداء الديون واجباً » وقد جعل ذلك 
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مصرفاً من مصارف الركاة »> فقد جعل من هذه المصارف سداد الدنون 
عن الدائنن الذين عجزوا عن وفاء ديون اقرضوها ف غر سراف 
ولاسفه » بلى إنه من هذا المصرف تسدد الديون الى حملها صا ہا ف 
سبيل الصلح بن الناس » ولو كانوا قادرين على أدائما > لأن هؤلاء قاموا 
بأمر اجياعى » فتتحمل الدولة الأداء بالنيابة عم »> ولو كانوا قادرين » 
وإنه بر وی ب ذلاك أن عامل الصدقات بأفريقية شكا إلى بن عيك العر بر 
أنه لا محد فقر ا بعطه من الصدقات » وبيت مال الصدقات ملوء »> فكتب. 
له سدد الدب عن المدينن فسدد » م شکا لبه آنه ی بیت مال 
الصدقات فضلا » فكتب إلبه : « اشتر رقاب وأعتقها » . 


4 - ول انتقلنا من الأمة إلى المهاعة الإسانية جد أنه بحب أن 
يكون التعاون أساس الاجماع الإنسانى » ولذا قال تعالى : « يا أا الاس 
إنا خحلقنا م من ذكر وأنى وجعلنا ج شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
یلد الل أتقا ۾ ) فأساس العلا قاث الدولية شور التعار ف ي و التعار ف. 
بكون التعاون على اللحر » ولقد اعتر الإسلام بى الإنسان أمة واحدة كان 

جب أن تتعاون » ولک احتلفت > ومح اختلافها جب أن تتلاقی ف 
اس2 التعأو ل الإنساف العام ۾ وق قال تال : و کان الناس أمة ۾ أسحدة. 
فبعث الله النبيعن مبشرين ومنذرين » وأنرل معهم الكتاب بالحق والمزان 
لیحکم بن الناس فيا اختلفوا فيه » وما اخحتاف فيه إلا الذين أوتوه من 

٠‏ - ولقد نفد الى صلى الله عليه وسل مبدأ الاتحاد الدولى عندما 
هاجر إل المدينة » فقد عقد كا أشرنا مع المود الذين كانوا جاورونه 
عردم اتی دوا ای عا کا یرن > فنالوا مغبة نة ذلك ما زل انه 
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کان صل الله عليه وسل يعمد العاهدات مح القبائل العربية لإجاد. 
تعاون إنسالى » لإعلاء المعالى الإنسانية »وكان حبذ كل تعاون على اللحر» 
و نع كل تعاون على الشر »> ولقد ذهب ا إل مكة المكرمة 
حاجاً » فعا أن قریشاً ترید منعه » مد بد المسالة إلہم وهو بقول : 
« لو دعتی إلى آمر فيه رفعة للبيت الحرام لاجبم ا 
ولقد كان محث عليه الصلا ةو السلا م على التعاون على حابة الضعيف »و دفع 
القوى » ولقد حضر وهو شاب ى العشرين من مره حلفا لقريش عقد فى 
دار عبد الله بن جدعان تعاقد فيه رجالات من قريش لينصرن الضعبف 
على القوى » فسر بذاك سروراً ظهرت آثاره ى الإسلام » فقد قال 
صا ی الله عليه وسام بعد أن استقر الإسلام ف المدينة : ( لقد حضر ت دار 
عبد الله بن جدعان حافاً »> ماسرلی به * ر النحم > ولو دعست به ف 
ى الإسلام لاجبت » 


١ه‏ - وقد يقول قائل : كيف يكون الإسلام قد وضع مبدأ الحرب 
وخاض النبى صلى الله عليه وسل وصابته غمارها »> ومع ذلك يقرر أن 
أساس العلاقة الإنسانية هى التعاون بين بى الإنسان » وإن الحواب عن 
ذللكف أن هذه الحروب العادلة هى من قبيل التعاون » وإحدى تراسا ٠‏ 
فليس التعاون على الإم والعدوان › وإنما هو تعاون على الر والتقوى » 
والحافظة على الكرامة الإنسانية » وأن الإسلام ما سل سيفاً على طالب 
حق » ومااعتدی عل أحد > ولکن کان اعتداء غا غاشی عایه وکا 
ملوك أرهقوا رعاياهم » وضيقو علہم ومنعوهم أن يصل إلهم نورالحق › 
وقتلوا من آمنوا بالحق الذى أدركوا › ا الذى ارتضرا » فكان. 
قانون التعاون » أن برد کید الظل > وأن يرفع عن تلات الشعوب المنكوبة. 

الطعاة ر العبودية والاسرقاق > وقد كانت الحرب لذلك › 
وان السکوت ى هذه الال لس من التعاون » بل إن‌الحرب 
العادلة هى التعاون > لاما منح للفتنة فى الدين › ولاا مكيبن للمضطهدين. 
من أن يتلسموا نسم الحر ية »> ولذلك قال سبحانه : ر« آذن للذين. 
بقاتلون بام شا > وإن الله على نصرهم لقدير # الذين أنحرجوا من 
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دیار هم بغر حق إلا أن بقولوا ربنا الله > واولا دف الله الناس عض م 
ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فہا اسے الله کشراً ‏ 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوىعريز » . 

وبمذا يتبن أن هذه الحروب الى تولاها محمد صلى الله عليه وسار » 
وتولاها من قبله موسی وداود وسلمان كان الغرض مما التعاون على الحق 
وأنه لو لاها ما قامت عبادة فى لأرض > فتهدم البيع والصوامع وهى معابد 
النصارى : والمساحجد وهى معابد المسلمن . 


۴ وإن كلمة الحرب إذا ذکرت ف عصورنا ذ كر معها الحراب 
والدمار واستباحة الحرمات » ونشر الفساد والانحلال والانطلاق من كل 
الروابط الإنسانية »> حى إنه ليؤخحذ مجراثرها الآمن نى سربه والحامل 
لسیفه » لا فرق بیہما ى شىء » وإنه لا يسار مما الذرارى الضعاف › 
ولا الزراع الذين يفلحون الأرض › بل إن ويلاما تعم ولا حص » يكون 
التدمير ف موضح الرء وموضع السقم على سواء » وللكن حروب النبيين 
و الصديقىن والشمداء والصالحن كانت حروبا فاضاة تظلها التقوى › فلايقتل 
إلا من يقاتل بنفسه أو بتدبيره » أما الرراع والعال فلا تمتد إلهم يد بأذى » 
ولذلك يقول صلى الله عليه وس لبعض جیوشه : ( سبروا على بركة الله 
لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا عسيفاً » والعسيت هو العامل الأجير . 


ولقد كان المسلمون يدعون إلى التعاون بالمعاهدة يعقدوا معهم ٠‏ 
أو بالإسلام يرتضونه ديناً حتارين لا مكرهين »> ولذلك كانوا إذا اضطروا 
إلى مهاجمة دولة منعاً لأن یعتدی علہم دعوها إلى إحدی خحصال ثلاث › 
إما الإسلام وإما العهد » وإما القتال » وليس العهد فى ذاته إلا تعاوناً على 
التعايش السلمى كما يعر ساسة هذا العصر وكتابه > وكان أولى الأمر بشددون 
ی ہل قو ادد عل تکرار هذه الدعوة كلا ساروا بأد وأحاطوا به . 


ولقد حدث آنه عندما أغارت جيوش المسلمين على « صغد» من أعمال 
مر قند ےھ بدعهم القائد إلى إحدى هذه الخصال الفلاث > فشکو | إلى عر 


سد 4 مس 


ابن عك العزيز ٠‏ فکتب ګر إل وال سرقند > قول له : « اذا اتاك کا 
ھا فأجلس فی القاضی فلیاظر إلى مره > فن قضی فم > فأحرج العرب من 
من البلاد الى استوأت عاہپا يعر ض القائد هذه الخحصال س دد , 


£ س الرحهة والمودةق 

۴ اعتر الإسلام أساس العلاقات الإنسانية كلها الرحة والمودة > 
فالمو دة الإنسانية قانون شامل لكل العلاقات الإنسانية » ولقد اعتر ها الصلة 
الى ربط کل من فى هذه الارض من بى الإنسان > سواء أکانوا متصلان 
بالشخص عقتضى روابط الأسرة »› زوجية أو قرابة ٠‏ أم كانوا متصاىن به 
کم الجوار »> أم كان اللقاء ى الحتمم الصغر أو الکہر » أو ئی الحتمع 
الإنسانى العام » ولذلاف اعتبر الى صلى الله عليه وسل شعار الإسلام السلام 
وإطعام الطعام » فقد سل عليه الصلاة والسلام عن أحسن الإسلام » فقال النى 
الكر م : «أحسن الإسلام أن تطمم الطعام وآن تقراً السلام على من عرفت 
ومن لم تحرف » فحق على المسلم أن يلى السام عل من عرفه ۰ ومن ۾ 
يعرف ليليى إليه بالحودة »> وليستدر مودته . 

ولك اعتر سبحانه أشد ما يفعله العناد والححود أنه بقطح المودة الى 
أمر الله سبحانه وتعالی بوصلها » فقد قال تعالی فی شان الاحدین 
د والدین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ما أمرالته به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض ٠‏ أولثك علمم اللعنة وم سوء الدار) 

٤ه‏ - وإن المودة حك الأسرة » ولا رابطة أقوى منا فى الأسرة › 
فالنظم والقوانين مهما تكن موثقة حكة لانحكم الأسرة » ولذا قال تعالى : 
( ومن آیاته أن خلق لک من آنفسکے آزواجاً لنسکنوا إلما وجعل بينك 
مودة ورحة » وقد قال تعال فى الارتباط القدسى الذى يربط بن الزوجن : 

ر م + تنظم الإسلام لمجت ) 
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} هن لياس اسک وان لباس هر » و ادا م قسك الودة دا الاسرة E FOE‏ 


أو صاطما» فاذا عدمت المو دة بين الز وجن كان الواجب إماء العلاقة اأروجية› 


إن ۾ يكن سيل إلى إعادة المودة والرحة بيما. 


وجعل المودة أساس العالاقة بن الأقارب. بعضيم مع بعض . فعلى القريب 
أن يصل قريبه بالمودة » وإن حاول قريبه أن بقطعها - و صلها » ولذا قال 
صلی اله عليه وسل : « من آراد منك أن ببارك له ق رزقه »وینساً له(۱ )ی آثره 
فليصل وحه » وأمر بأن يصل المژمن رحه عند القطيعة › فال عليه الساام : 
« لس الواصل بالمكانىء » إا الواصل من يصل رحه عند القطيعة » . 

وما بى الله سبحانه وتعالى عن الشرك » وأمر بالوحدانية إلا قرك ہما 
الإحسان إلى الأقربن وإلى ذوى القرى . ولنقف عند آية واحدة من هذه 
الآبات » وهی قوله تعالی : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیتاً » وبالوالدین 
إحسانا و بذى القرلى واليتامى والمساكن > وال جار ذى القرلى . والجار الجنب 
والصاحب با جنب وابن السييل > وماملکت مانىكى . 


وإن وقفة قصبرة عند هذه الاية تتكشف لنا عن دعوة إلى تمع متواد 
ژر وط ألمودة والا-حسان آسحاده تلتدیء بالا حسان ای قر ت الناس أله . 
2 بالإحسان عن سيكونون قوة ى الحتمع إن ارتبطوا بالمودة . وألى 
احتمع إلہم ما » وه اليتامى الذين فقدوا کافلهم وراعبہم › م بالجران» 
ثم باحتمع الإنسانى كله مثلا ى ابن السبيل الذى انقطع به الطريق 
ولا مأوی له . 
08 ~~ وإن الناظر ف القرآن الکرم مجده فد شدد فی الارصاء بالیتامی 
۴ من أيه د کر فا الإحسان إلا کان للیتے حظ کبر فيا . وحت الى 
النسسن > و لذا قال عليه الصلاة والسلام ه « آنا وكافل الیتے فى امنة کا 


(۱) ینساً فی آثرہ » آی یی ذکر بعد وفانه 


Bi» 


0 

وأشار بصم صا بعه إلى ہما فى مبزلة فى الحنة واحدة » وبارك انی صل 

الله عاہه وسلم کل بیت یکرم فيه یتم » فقا عليه السلاام : ر لت فيه 
يلیم خسن اله وشر بیٿث ف المسام بدت ف بام مساء إل i‏ 


وقد يقول قائل: اذا حث الإسلام على إكرام اليتيم هكذا؟ والمحواب 
عن ذلا آنه حصه بالإحسان واارحمة . لأن اليتيم فقد الراعى الذى يكلؤه 
و سز بوه و قد کان ابو اه در سال ك رو ح.الانتلاف باسلا عة الى یعیش 
فسا . د ا ما شش الان والعطف الاأبوى كانا يشر أل فيه نر راز ع اأرحمة 
بعر ۵ م واتار ما a‏ بعال شه سح الايثار رة اا كاه - فا دا : 
ستعض عن ذلك بالكلاءة الرحيمة العاطفة ممن يتصلون به حرج نافراً 
من الناس بُ لاحس بأنه تر بطه ہم حاأمعة مو دة ورحمة ) فينظر الم 
نظر الحائف الحذر » أو نظر العدو المربص > وكلاها لاجعل فيه قرة 
عاملة » وف الثانية تکون منه فو ة هادمهة . فا کشر الدين بر تکبون جرا 
ن شر نظ وا إل الح هتمع نظرة عداوة لا مودة فبا » إذ ألم مسون 
بأنه لفظهم ابتداء » فم يرحموه ما لفظهم . والبتامى عرضة لذلك > 
فكان حقاً على الحتمع أن حممم > وینمی عواطف الالغة فم بالمودة .يلى 
إلہم ما » ولقد قال عليه الصلاة السلام : « من مسح راس پیم ل گسحه 
إلا لله كان بكل شعرة عر علہا يده حسنات » . 


۵ - وإن المودة ليست واجبة بالنسبة لأبناء الأمة الواحدة » بل 
هى واجبة للمخالفن ف الدين ما داموا ميعتدوا على المسلمىن » ولم يعادو هی »> 
ولقد بن الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة » وهى القانون العام ف معاملة 
المۇمنىن لخر هم J:‏ لا یہا کی الله عن الذين ٺم يقاتلو كي ف الدين > ولي 
حرجو کے من دیار کې أن تروهي وتقسطوا إلمم إن الله حب المقسطن ۽ 
عا یہا کے الله عن الذین قاتلو کے ی الدین وأحرجو كم من دیار کم ان 
تولوهم » ومن يتولي فأولئك هى الظالمون» . 


س ¥ ۵ س 


قالر ایت لمو من ولغار المۆمن مادام عاد و رصل 
: ب ب 
و انه ٤‏ وري اتا یہ باغ انی صل أل اسه وسام أن قر مشا ر لت 
rr‏ اة 4 فأرسل مح حاطب بن آی بالتىة حمسا دة دنار أ آی سشان 
اين سجر لسا لدشہر ی ا برا ي ونو زعيا عل فر أء قر بش . فا لمو دة دایته 


حی لل شرن 


وآنه ی آثتاء المرب تنقطع المر دة مع المقاتلان فط : أما غىر المقاتلىن 
هن : شیر کو | ف اقتال بای لو ع سن زه راع اشر اك فا زه لاتقطع امو دة 
ديم و بان الgسلمن‏ 5 قاممت اسبات المي ده ٤‏ و لالات لا ملع فام الت 
من وجود مستأمنن من تجار الدولة الى ربة » والمستأمنون هم الذين يقيمون 
فى الدولة الاسلامية مدة معلومة لقصد الاجار . 


وإذ كانت‌التجارة مظهراً من مظاهر الود المتصل بين ‌المسامين وغبرهي» 
فما لا تنقطع ف مدة الحرب » ولقد قرر أبو حنيفة آنه جوز نقل البضاتع 
الإسلامية إلى ديار الأعداء ق مدة الحرب » ولاعنع نقل شىء إلا الديد 
فإنه يتخذ منه السلاح »> وقال الشافعىءعنع الحديد والأقوات لان الاقوات 
اتتخذ ما قوة » والحديد يؤححذ منه السلاح . 


والحلاصة أن الإسلام لابقطع المودة فى آثناء الحرب إلا مح المقاتلان 
بالفعل أو من ي رآی ی القتال » آما غر هم فإنه يذرض أنه لا رآ م 
گ إالاعثداء > ولذللك لابضارون وا تنقطع عم لمو دة والر سحمة 6 
المال والزراع درم ن ۶ عامة اشر الذين لابقاتلول و فل 
ا ئوك وفود اقتال . 


۷ و ادا کا نت ألمودة ھی اأر أبطة الى تر رصل بی الاانسان حکم 
الاسلام وسائر الأديان فإن الر حمة تلعث ما > وهی تلاز مها » ولذللت 
كانت الرحمة قانوناً إسلامياً واجب الاتباع » ولقد قال عليه الصلاة السلام : 


س © س 


«لاتىزع الرحمة إلا من شي » وقال صلى أله عليه وسام : «الراحمون 
لر میم الرحمن ۰ ارحموا من ی الارض پرحمکم من ی السأء ) . 


وليست الرحمة الى يطلا الإ سلام هى تاك الشفقة الشخصية فقط . بل 
إن رحمة الإسلام تشمل ذلك » وتشمل الرحمة بالعامة » وهى مقصد 
الإسلام الأعلى » ولذلك قال تعالى : « وما أرساناك إلا رحمة للعالمن» 
ولقد اکر النى صلى الله عليه وسام من الحث على الرحمة > فقال بعض 
الصحابة : يارسول الله إنا ترح أزواجنا وأولادنا > فقال عليه الصلاة 


والسلام : ما هذا أريكد » إا أريد رحمة العامة . 


ورحمة العامة الى هى مقصد الإسلام الأعلى توجب إقامة العدل . 
ولذللك نر ى أن العدل فى أدق معناه هو من الرحمة » فإن الرحمة بالماعة 
توجب أن ينتصف للمظلوم من الظالم »> وإن القصاص هو من الرحمة 
العالىة » ولذا قال سبحانه وتعالى : ولکم ف القصاص حياة يا أولى 
الألباب » » وإذا كان القصاصس فيه سحاة سعيدة هادئة يأمن الشخص فہا 


ع نشسه وولده » فإن ذلك من الرحمة . 


ولقد ظن بعض العلاء أن الرحمة لا تتفق مع العدل » فقال : العدل 
فو ق القانون » والرحمة فوق العدل > وإن القضية الأولى سليمة سلامة 
مصللقة > فالقوانىن البشر ية جاءت للحدمة العدالة »> والعدالة ليست خادمة 
لقوانىن » ولذلك تؤول نصوص-القوانىن حى تطوع للعدالة »> ولكن 
القضية الثانية غر سليمة > فإن العدالة الحقيقية تنفق تام الاتفاق مع الرحمة 
الحقيقية » وإن الشفقة باحرمين تحى فى ثناياهاأشد آنواع القسوة على الجاعة» 
لأا تشجع الشذاذ على الإجرام » ولايكون هي رادع »> وإن الشفقة على 
المجرمين “ماها القرآن الكرم رأفة ولم يسمها رحمة » ولذلك قال تعالى 
فى عقاب الز انى والزائية : « ولا تأمحذ ١‏ مما رآفة فى دين الله »> إن کن 
تۇمنون بالته واليوم الاخر » . 


f‏ س 


ولمذه المعاق ى النى صل الله عليه وسل عن الشفقة بالحناة » فقأل : 
۴ من لا پر حم لایر حا ٤‏ و دلا فا سرض قانو ن ال حه العادلة . 


المصلحة ودقع الشساد 

۸ کل ا اء يتج إلى غاية رانطة » وتتضافر اھر د کاپا لار صول 
إلى هذه الغابة > والغاية اللاسانية العالية هى فعل اسر وحنب الشر 
وما من جاعة فاضلة إلا «جعلت الحر اساس اج اعيا » والابتعاد عن الشر 
عنصم احادها . ولک ما هو الحر ؟ ومأاهو الشر »> وما هر مزان الدى 
به تمر اللعبيث من الطب ؟ لقد خاض العلماء ى ذلك قدماً وحلثاً . ولتد 
اتغقوا مع القدم واخادیث عل أن المز ان اللي لا حتلف فی عص _ من العصور 
عنه فى الأاخر . قد تلف الحرتيا ات ئی الموزو نات ولک لامحتلف المىزان 
ولاحتلف الكليات > اللهم إلا أن قال إن قواعد الحساب أو اهندسة 
عحيحة لى بعض الأحوال باطلة ى بعضا » وكذلك مقياس الحق والباطل 
لا يتیخلف . 


ولکن اتا الفا سفة ٥ن‏ أقدم العصورر ف حشقة امز ٠‏ أ الذى مکن 
أن کون ضابطاً لے الحاقىة لأفعال العباد»ففر يق قال : إن المقياس هر 
للككال المطاق > وفريق قال: إن أصول الفضائل أربعة : المعرفة والعدالة 
والشجاعة والعفة . وفريق قال: إن المقياس هو المعرفة الصحيحة ٠‏ وفريق 
الاك اشاس هو الاعتدال . فالفضلة و سل بن ر دیلتن 


والمذهب الذى راح فى العصور الأاخرة »> و فل اعتار اساسا للعوانن 
الحاضرة » كا اعتر أساسا لكل مجتمع فاضل هو مذهب المفعة > وهو أن 
تكو ن الفضيلة أو انحر هو الأمر الذى يكون فيه أ کر نفع تمکن لا کر عدد 


ولقد قرر هذا المذهب فى العصور الأخحر ة الفيلسوفان الإنجلز يان بنتام › 


سسس ليم ا سا 
واعتر ه صلا للقو انان وراثا لخر والشر» وجون استوارت ميل » واعتر ه 
مەز ان الأخلاق والاجماع الفاضل . 


وإن المنفعة الى تقرر أساساً للاجماع هى اللذة المعنوية والحسية > والاذة 
العاجلة والاجلاة . فليست اوی النشسى . ولكما اللذات الحالية من المضغاسد. 
والى تبي طويلا » والى يلاحظ فما الاضر والمستقيل ‏ واسل اللذات فى 
هذا ماکان معنوياً إذا كان فيه نفع لل خرين » ويقول فى هذا المقام جون 
استوارت ميل فى رسالة المنفعة : 


« إن من النبل أن يقدر الإنسان على التخلل عن نصبه من السعادة . 
ولكن هذه التضحية لابد أن تكون لغاية > لأنما ليست غاية لنضسما . وإن 
قيل إن غايا السعادة ٠‏ بل شىء أرق ما وهو الفضيلة » فإنا نسل هل 
بمكن أن يأنى البطل أو الزاهد ذه التضحية » إن لم يعتقد آنا توفر على من 
عداه تضحية مثلها » وهل . مکن آن ياتا لو ظن أن تركه لسعادة نفسه لایاتی 
بثمرة لإنسان خر » وإتما . مجعل نصيبه من الحياة مثل نصيبه ما !؟ إن كل 
الشرف الذى يناله من محرمون أنفسم لذات الحياة » إنما يكون إذا كان هذا 
الحرمان سبباً لمتع الأخرين بسعاد مم فى هذه الدنيا » أما من حرم نشسه لأى 
سبب آخحر فلا یستحق شیا من الاحرام ؟ نعم ؟ مکن آن یکون دليلا على 
قدرة الإنسان على العما, » ولکنه من غر شلك لا يكون مثالا لا بنبغى أن 
الانسان أن سلکه إلى مساعدة غر ه من السعادة هرو تضحة سعادته تة 
تامة » ولكن ما دامت الدنيا ى هذا النقص فإلى أقرر أن الاستعداد لتلك 
القضحية أكر فضيلة مكن أن تو جد ف الانسان »() . 


)١(‏ رسالة المنغعة ترجمة أستاذنا العظم المرحوم محمد عأطف بركات ( باشا ) وى هذا 
الجزء محث قم فى الزهد ومى يكون فضيلة وكيف يكون طريةا للسعادة . 


ست ا 9 م 
۹ - وننهى من هذه اللمحات الفلفرة إلى أن الغارة من كل بناء. 


اجہاعی سحا فی ھی | اة أو رة امو ٤‏ ولدست النفعة مرادفة لله وی . 


o 7 . ef 
لان شو ی قد بكرن امحر افا سا 6 و س او ك اة الش هة و سانا بجو ل‎ 
مناقضاً للمنغعة . لان المنغعة المقصسودة فى الأخلاق ها نو هنا هنا هى المنشعة‎ 


إل یی نعود عل آکیر عدد ئی الہناء الجاع ٠‏ اکر قا ر مک . وهی د 
أكثر أحواها إثار » ولست أثرة شخصية . وفوق فلاف فإن الآهراء 
والز عات الشخصية هى الي تضاف وحدة احتمم بيا المنفعة مادا المع 
الاجماعی تدعد وتقوی الروابمل فيه . ولخس کل امریء فد باه یعیش 


الغره کر ما يعيش لفسه ٠‏ وان حياتة ولناته فى أن عيا التب مع حياة 
سعيدة هنيئة »> قد توافرت فما لكل إ سال سعأدة فة . 

٠‏ -وإن الاستقراء أثبت أن الأسس الاجماعية ف الأحكام القرآنية 
توم على | دة لا کر رال د ن بظاھم اعتمح باکر مشدار من السعأادة 


اسحسة والر وة ودح بوائق الشر : وقد استطاع ياء الإسلام أن ير دوا 
أصول المصالح الاجاعية إلى خسة أمور جب اعافظة علا . حى تقوم 
العلاقات الاجماعية على أ كمل وجه » وح یتجه الحتمع بکل قواه إل ٠‏ 
غاية » وتلك الأمور الحمسسة هى:حفظ النفس . وحفظ العقل : 

اللسل : ۾ سيل الدين و سحةظ الال . وإل امحصار المصالح ف هله ا 
اسمسة لان ادنيا دند تیامرا ن ولان کل ترح فاضل کس اَن عل غاته 
لعليا الحافظة علما » وإن قوى الحتمع تتجه إلى الحافظة عاما وتحقيتقها » 
ودفع الافات الاجماعية الى تعرض مصلحة من‌هذه المصالح للضرر ٠‏ ولذلاك 
حرص الشرع الإسلامى على أمرين : 


ا سل هیا : جاب المنفعة لكر عدد ممكن ى الحتمع . 


و تاہما : دفح الضرر ٠‏ وقرر أن ددع الغبرر مقدم على جحلب المنععة 
ذا تاوت المنفعة مع الضرر > أو م يكن تفاوت واضح بييما › وإذا غلىت 


¬ ۷ س 
المصلحة على الضرر بقدر كر واضح قدمت المصلحة » لأن منعها يعد فى. 
ذاته ضرراً كرا والضرر الصغر محتمل فى سبيل منع الضرر الكبر . 


٤ واحافظة على النفس هي الحافظة على السياة العزيزة الكر عة‎ - ٩١ 
ویدحل فا منع الاعتداء على النفس أو الأطراف أو أى جزء من أجزاء.‎ 
¥ا يدل فى الحافظة على السمعة والكرامة » والابتعاد عن مواطن‎ ٠ الجسم‎ 
الآهانة » ومن الحافظة على النشس » الحافظة على الرية الشخصية . وحرية‎ 
> وحرية الإقامة والانتقال‎ ٠ وحرية الفكر والرأى والاعتقاد‎ ٠ العمل‎ 
وغضر ذلك تما تعد الحرية فيه من مقومات الياة الإنسانية الحرة الى تزاول‎ 
نشاطيا ى داثرة الحتمح الفاضل » وإن الشارع الإسلامى والقوائن العاداة‎ 
قد وضعت عقوبات ية النفس » ومظاهر الكرامة فا »> إذأنه من‎ 
الواح الاسعماعى منح الاعتداء على النفس ی آی مظهر من مظاهر ها الى‎ 
بيناها » بيد أن الاعتداء علما يتفاوت > وعلى ذلك بجحب أن تو ضع‎ 
عقوبات عقدار ذلك التفاوت » فالاعتداء على الحياة ذامها عقوبته أشد‎ 
ولذلاث قال‎ ٠ المقوبات » لانه لاسبيل لدفعه ف احتمح إلا بتشديد العقاب‎ 
ولک ف القصاص حياة » ويا يكون اعتداء على مر تشبت.‎ ١ : اله تعالى‎ 
معه الحياة »> ولكن لاتكون فى عزة بل تكون فى ضيق كالاعتداء عل‎ 
> الكرامة بالسب أو الرمى بأمر يتناف مم الأخلاق الفاضلة كالرمى بالزنى‎ 
فإن عقوبته تكون دون الأولى لأن الإيذاء فما قل للمجتمع » ولأن دفعها‎ 
. لاحتاج إلى قدر كبر من العقاب‎ 


- واحافظة على العقل هى . الحافظة عليه من أن تناله آفة بعل 


صا حه عبثاً على احتمح > ومصدر شر وأذی . 
واعحافظة على العقل تتجه إلى نواح ثلاث : 


أولا - أن يكون كل عضو من أعضاء الحثمع سلما مده بعناصر اللر 
والنفع » فإن عقل كل إنسان ليس حقاً حالصا لصاحبه » بل هو باعتباره لبنة۔ 


OA — 


الحتمع كله أن يتولى العمل على سلامة ذلك العقل الذى يعد عنصراً فى بنائه. 


الناحية الثانية - أن من يعرض عقله للا فات يكون هو عبئاً على الاعة 
ها أشرنا . فلي يفقد الحتمع عنصراً عاملا فقط » بل إن من يفقد عقا 
کون عبئاً ثقيلا» وأن من حق اعتمع هذا ان حافظ على عقل كل شخص 
محافظة تمنع من أن تزيد الأعباء والتكليفات لحاية البناء الاجياعى . 


والناحية الثالثة ‏ أن من يصاب عقله يتعدى أذاه ولاسبيل لدفع ذلك 
الأذى لمتوقع عند نزول آفة بالعقل إلا بامحافظة عليه » ومنع كل شخص 
ما يڙدى إلى الأذى . 


من أجل ذلك حرم الإسلام اللحمر » وکل ما من شأنه أن يؤثر فى 
العقل تأثر ها ٠‏ فكل آنواع الحخدرات سواء أکانت مشروبات › أم كانت 
غر مشروبات حرم فى الإسلام » ووضع للمخدرات عقاباً شديداً ؛ لأ 
فوق آنا تفسد العقول نى الحتمع تقطع حبال المودة فيه » ومثلها فى ذلك 
الميسر » ولذللك اجتمع حر عهما ف آية واحدة » قال تعالى : « إا اللحمر 
والميسر والاأنصات والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلک 
تلحون ٭ إعا يريد الشيطان آن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اللحمر 
والميسر ٠‏ ويصدة عن ذ كر الله وعرم الصلاة فهل آنم مون » ”2 


ومثل الحمر فى هذا مثل تلك الحدرات الشائعة ها نوهنا »> وها عقاتب 
الحمر الذی قرره السلام > والقوانين ااضرة تعاقب عل احدرات 
إذ تعاقب على أحد المئلىن » وتترك الأحر يعب الناس منه عب »> وهذا 
حالف المقررات العقلية من أن ما يثبت لأحد المغلن يثبت لاحر . 


۳ - والحافظة على النسل : وهى الحافظة على النوع الإنسانى » محيث 
تكون الأجيال الإنسانية قد ربيت على أساس الآ لف الاجماعى وملاحظة 


سس 4۹ س 


حق الغر » وان کون الجیل قوی ی جسمه وی عقله وی دینه ونی خلقه > 
وإن ذلك لايكون إلا إذا رى الطفل بين أبويه » وإلا ذا كان لكل ولد 
کالء محمیه وحنو عليه ویرعاه » وإن هذا بقتضی بلاریب تنظم الزواج 
تنقلما يكفل نسلا قوياً » ويكفل رعاية أبوية تر لی فہا كل العواطف 
الإنسانية الى تكون الاألفة الاجتاعية » وتبتدىء تلك الالفة فى حيط الاسرة 
نم تتعدى إلى يط الماعة » ثم تتعدى إلى الإنسانية كلها » فتن لابن 
اللانسان حیث کان وای کون , 


ولذلاك نم الإسلام احکاہ اازواح > وحى الحياة الزوجية » ومنع 
الاعتداء علما بآى نوع من أنواع الاعتداء » وإن الحافظة على النسل 
| ی NESE‏ م الا سعتداء عى الاعراض سو اء اأ کان الها حشة تر تکی م ام 
کان بالقذف بالزی » إذ من شانه إشاعة الفاحشة ف احتمع الفاضل 
فتضسده » لان الفاحشة اعتداء على الأمانة الإنسانية الى أودعها الله تعالى 
جسم الرجل والمرأة » ليكون ما انسل والتوالد الذى عنع فناء انس 
البشرى » ومعله يعيش عيشة هنيثة سملة فيكر النسل ويقوى » والنسل 
۳ داه بر وة وقوة ُ شیو نو ستل ار وة وار وة لا توجده 

ولا يكون النسل قوياً كشراً إذا كان أساس العلاقة بين الرجل والمرأة 
غير الزواج اذى يباركه الدين » ويستظل بظله . 


ولدلك شدد الشارع الإسلامی ف عقرب از ۽ واشد زق زی ازوج 
أو الزوجة » لأنه اعتداء مباشر على النسل : ولا سبيل إلى التساهل فد . 
ودون هذا عقاب الزن غ او وها عاقب الإسلام على الزن 
عاق أرضاً على ما يكون ذريعة إليه > وعما يثير الشبه » وعما حرض على 
امسق ٠‏ فيعاقب الذين يرمون بالزلى »> وجعل عقوبة ذلك مانن جلد > ی 
اق ل من عقوبة ازى نفسه بعشرين جلدة »> وهذا لأن الرامى بالزنى وهتلك 
الأعر اض بالقول يؤدى إلى إشاعة الفاحشة فى الحتمع الفاضل »> وهكذا 


سے ٭) سے 


تمل الإسلام على سحا ره انسل و للست وسحأرة اعتمم ٥ن‏ تاا ار دبل الى 
يغضب ها أهل الساء وأهل الأرض . 


› احافظة على الدين : تكون غحياية العقائد من الدعايات أطادمة‎ - ٤ 
فاته من الةررات الاسلامية آن من له‎ ٠ أياً كان الدين‎ ٠ والاتحلال الديى‎ 
دين ولو الحوسية خير ممن لا دين له » وذلاك لأن الدين رابط روحى » وحصن‎ 
: نفسى ممنع المتدين من أن يتر دى فما يؤذى ويضر أو يقطع الألفة الاجتاعية‎ 
لأن التدين خاصة الانسان من بين ساثر الحيوانءوإذا كان خحاصة الإنسان‎ 
فحايته حماية لأقدس العانى الإنسانية »> وأشرف اللةائق ش هذا الوجود‎ 
› هو صلة الخلوق باللحعالق » وهو النور الابعث من ابن الأرض إلى الساء‎ 
فکان لابد من حايته »> وآن تتوافر حرية الاعتقاد . كا قال تعالى‎ 

«لا إ كراه ف الدين قد تبن الرشد من الغى » > ولقد اعترت الفتنة ف 
الدين أشد من القتل فن أرهق امرا ففتنه نى دينه يكون كقتله أو أشد › 
لأنه أصابه فى أقدس ماني الإنسان » وهو التدين الجر : ولذا قال تعالى 
ى الغتنة فى الدين ( والفتنة أشد من الفتل » . 


وإن الاعات الفاضلة لا تعيش من غير دين بؤلف بن الاأحاد . 
ومجعلها حميعاً نجه تمو المعانى السامية العليا » ولا بفهم الحياة مادة وازدحاما 
حوها وتنازعا فى طلا » فإن النفرة والشقاء يكونان من وراء هذه الادية 
الى تدم كل ما تبنيه الأخلاق الفاضلة . 

٥‏ - المحافظة على الال : تكون عنع الاعتداء عليه بالسرقة 
أو الغصب » وأكل أموال الناس بالباطل » ومنم الرشوة والتغرير والنصب 
والاحتيال › والحافظة على الال جا تكون ذلك تكونمبالعمل على تنميته › 
وتوزيعه بالعدل » والحافظة على الإنتاحممايثمر ويزيد فى ثروة الماعة 
والاحاد من غر شطط ولا حيف > وتكون الحافظة على الال بوت عه 
ى الأيدى القوبة الى تستطیع حایته وتنمیته . 


إ س 


وقد و ضعت العقوبات الزاجرة الانعة للاعتداء على الأموال »> وكانت 
مرتبة ببرتبب قوة الاعتداء فوضع للسمرقة أقسى عقاب » لها ضياع للمال 
حيث لا عكن الإثبات > إذ آن السارق يأخذ خفية حيث لا يطلع أحد 
ويروع الآمنين » ويلتى باملع لى نفوس الناس » وإن هذا الترويع ذاته 
بستحی عقاباً وضياع الال داته ستحق العقاب الأول ¿ وللست العبر 3 
بقيمة ما سرق » إنما العرة بمقدار ما أنزل بالناس من فزع > ودون السرقةً 
الاغتصاب . لأن الاغتصاب أخذ للمال علناً > وأخحذ الال علناً عكن أن 
مجرى فيه الإثبات »› فلا بصي أصل الال حیٹ عکن إثباته » واسر داده » 
ويلى هذا اللصب ٠‏ ثم الغش والحديعة > لأن ذلك وإن كان أكلا لال 
الناس بالباطل فإن للإرادة الخدوعة دخلهاف ضياعه»فكان حقَاً على الرجل 
أن محتاط لنفسه . 


وهكذا تنجد الحراتم تتفاوت معقدار قرة الاعتداء > ومع تاو مہا 
بتفاوت العقاب . ) 
الکر ى 4 وھی لا تتحقق إت إدا کان شا حام هن القانوك الرادع ( والأحكام 
الز اجر ة 4 لذلل کان لايد المجتمح ى السام من عھو رات صبار مه رادعة 4 
وقد بنيت العقوبات ى الإسلام على أساس دفع الفساد » ها بى التحليل 
والتحرم فى الإسلام على أساش مصلحة الماعة الفاضلة . 

وإنه من المقررات الثابتة أن الله تعالی لم لق شيا ضارا ضر را عضا » 
ولا شثاً نافعاً نفعاً خحضاً > واا العر ة بالغالب ا غلبت اللمصلحهة اسماعية 
فرك طا ذب الشارع يه ي وما غاس الضرر الاجماعی شه شر ر الشار ع 

۷ س هله ھی اسار ة مو جره أ الأهداف الى وصد إلا ال للام 

ليكون مجتمع فاضل تحكه الفضيلة »> وتؤلف بن آحاده وتربطها بل 
الله الفرى التان . 


وإن هذه الأهداف تدحل فی کل بناء اجماعی ۰ فتدخل ف ختہم 


۲ 


بعصم ف بعس مهما تلف أجناسمم ي وأقالمهم ُ وآلوانہم اد اا 
تظم الساة الفاضلة وقواندا. ولنتكلم بعد ذلك ف احتہح الصغر ف 
الاسسسرة 

۸ - كلمة الأسرة فى الإسلام وسح مدی من الاسرة فش القوانين 
الأخرىبفإن الاسرة فی الإسلام تشمل الزوجين والاولاد الذين م ا 
الزواج وفروعهم » ها تشمل الاصول من الاباء والأمهات فيد حل فی 
ل !| الأحداد و ادات و تشمل أيضا روع الابوين 4 وم الاخوة 
والاأخحوات وأولادهم. وتشمل أا فروع الأجداد والحدات » فيشمل 
العم والعمة وفروعهماً > و حال و الحالة وفروعهما . وهكذا كلمة 
الاسر ة تشمل الز و جن و ٿشمل الأقارب جميعاً سو اع مہم الادنون 
وغر الأدنن » وهى حا سارت أوجدت حقوقاً وأثبتت واجبات > 
وتتفاوت مراتب هذه الحقوق عقدار قرا من الشخص وبعدها عنه » 
فالحقوق الى للأقارب الأقربين أقوى من الحقوق الى تكون لمن هم 
بعد منم ي وهكذا . 
ولابد من ترتيب كلامنا فى الأسرة على التقسى » فنبين : 

۲ - حقوق الأولاد » وق حقوق الأولاد نتكلم فى الرضاعة والضانة» 
والولاية على النفس والولاية على المال . 

٣‏ ثم نتکلم عن حقوق الأقارب عامة ‏ وى فاك نتکل عن نفقة 
الأقارب والمراث . 


| - الزوجية 


. أساس العلاقة بن اارجل والمرآة لى الإسلام هو الزواجح‎ - ٩ 
وكل العلاقات ماعدا الزواج حرام تستوجب أشد العقاب › ولذلك قال‎ 
تعالی : « والذین هم لفروجهم حافظون »إلا على زو اجھہ أو ما ملکت‎ 
اہ وقد زال الرف اشرعی فم بق سی عااافه منظمة إلا الزواج ¢ وهو‎ 
. ال أبطة الى تنقل العلاقة بن رجل وامرأة » من التحر » إلى الحل الشرعى‎ 


والزواج الڏی له هلو المر تة ۴ الشرع الاسلامی هو عمد يقد حل 
العشرة بن الرجل والمرأة وتعاونهما مدى الحياة › وحدد مقتضی أحکام. 
الشار ع مالکلہما من حقوق وما عليه من واجبات . 


وقد حث الشارع الإسلامى على الزواح » حى لقد اعتر ه بعض‌الفقهاء 
فرضاً . والأكرون على أنه سنة ما دام يعدل مع زوجه إلا إذا كان 
لایستطیع الاستغناء عن النساء ويقع فى الزن إن لم يزوج فإنه يكون. 
فرضاً » وقریب من ذلك إذا کان خش الوقوع ئی الزنی » ولا یتأکد ‏ 
وإذا کان يتأ كد عدم العدل مم زوجته فليس له أن يتزوج › وقريب من 
ذال ذا کان محشی ظلم زوجته إن تزوج » وعلیه أن یروض نفسه علی. 
العدل » أو حمل نفسه على عدم الوقوع فى الزن . 


ولقد قال انى صلى الله عليه وسل ٠:‏ يامعشر الشباب من استطاع منکم 
الباءة فليزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ومعى الباءة 
تكليفات الزواح الالية والنفسية الى ما العدل »> ومعى أن الصوم وجاء 
انه املع » يصون الفس عن الوقوع نى الشهوات ألحرمة »> وقد بلغ البى 
صا ی الته عليه وسلم أن نفراً من أصصابه قالوا لانتزوح » وممم قال أصوم- 
الہار وأقوم الليل مصلياً > فقال الى صلى الله عليه وسلى : ٠‏ ما بال أقوام 


4 س 
قالوا كذا وكذا »> ولكى أصوم وأفطر » وأصلى ونام » واتزوج 


السا 4 وإ من سنتنا النكاح فمن رغب عن سی فلس ۸ی | a‏ 


> ولم توجد شريعة حشت على الزواح ها حث الإسلام عليه‎ ٠١ 
ذلك لأن الزواج عماد الأسرة » والأسرة الثابتة القوية عاد الحتمع . وإن‎ 
الزواج فوق ذللك علاقة بن اارجل وامرأة تسمو بالإنسان » وتتفق مع ”مره‎ 
عن بقية الحيوان » فإذا كانت المحيوانات تتلاقح حيها اتغق : والعلاقة بن‎ 
الذكر والأتى على ذلك الحو الميمى فإن العلاقة بين الرجل وال أة عااةة‎ 
روحية معنوية أ كثر منبا علاقة حيو اة > وبذلك بتحقق ما تلو ناه من قو له‎ 
تعال :« ومن آياته أن خحلقی سکم من انفسكم زو اجا لنسکنو | لہا‎ 
وجعل بینکم مودة ورحمة » وإن أولئلك الذين يرون من الزواج يتزلون‎ 
بإنسانیمہ > ويرتضون أن بعيشوا عيشة الحيوان بدل أن بعيشوا عيشة‎ 
الإنسان » وإن الإنسان لاجد الراحة الحقيقية إلا فى الزواج › فإن الرجل‎ 
ليكدح طول يومه » ثم يعود إلى بيت الزوجية بعد طول الكدح » و كانم‎ 
. يعود إلى الحنة الى فما الراحة والمأوى‎ 
هذا وإن حفظ النوع الانسانی على الوجه‌الا هل لایکون إلا بالزو اج‎ 
فإن العلاقة بين الرجل والمرآة بغر الزواج لا تنتج نسلاوإذا أنتجت نسلا‎ 
لا تنتجه قوباً صالاً للالف الاجتاعى الذى عل من الأسرة لبنة فى بناء‎ 
. الحتمح‎ 


وإن التجربة الفعلية أثبتت أن الولد الذى يعيش بن آبويه يكون أقوى 
جسما وعاطفة من الأطفال الذين ينشئون فى الملاجي* › وقد جرت تلك 
التجارب العلمية » ووضعت المواز نات بعد الحرب الأحرة > إذ وجدأطفال 
بلا مأوى قفاوتم الملاجى“ » وقد كتبت كاتبة أوروبية رسالة فى نتيجة 
هذه الدراسة » وقد قررت أن طفل الملجأً فى السنة الأول من حياته ينمو 
موا حستا رعا کان حرا من غو من یکون بن أيويه ى السنة الأولىبسبب 


8 س 

الرعاية الصحية والغذائية التوافرة فى الملاجئ وعدم توافرها فى بعض 
الأسر » وإذا تجاوز الطفل العام الأول نجد الطفل الذى يكون بن أبويه 
يوق ابن الملجاً نموا » وتقول الكاتبة : « كلما وازنا بين أطفال الملاجي" 
الذين تجاوزوا العام الأول وبين أطفال المنازل فی مشل سم كانت نسجة 
الموازنة ليست فى ٬صالح‏ الاولن » ثم ٹہ 'نتکا نتكام فى مو حاسة النطق » 
سر عة موها بانتظام فی ظل الاسرة› 0 فی دلك : ) ناکین 
الحقیی تنمو على اساس الصلة المباشرة بن الطفل ووالديه » فالطفل يدرك 
بغریز ته کل انفعال يثرانه » فهو يرقمما > وبقلد التعبرات امحتلفة الى 
تظھر على وجھہما وهذا الانفعال العاطنى والتقليدى فيه من القوة مايدفع 
إلى الكلام » 

ثم تقول الكاتبة فى ختام رسالما القيمة الفاحصة العميقة : 

( فی خلال الحہمس سنوات الأولى من حياة الطفل تعمل الق وی الغر بز بل 
البداثية عند الطفل فى نشاط واضح > وفى علاقات الطفل الأول بوالديه 
بستخدم هذه القوی › ثم پتغلب علما بإدماج نفسه فی رغبات والدیه » فہذب 
غرائزه وتكون فى حدود معقولة . ويكون الضمر اللوام » ويبداً الطفل 
حياة جديدة اساسا ذب الغرائز ومواءمتا » أى أن الطفل الذی تر 
بون آبويه يكون فى السنوات انعمس الأولى تحت تأثر عاملن قوين : 

أحدهما ‏ غرائزه الى لو انطلقت لكان وحشياً لايألف ولا لف . 

والعامل الثالى - ما يتبعت من الوالدين من رحمة وتحبة » وما ببادطا ره 
هده احبة مما مجعله تأر ہما › وحاول [إدماح نفسه فی انفسھما > فرذب 
بذلك غرائز ٠‏ من غر إرهاق‌نفسی » ولا توجد فی غر الأبوين > أوبعبارة 
عامة لاتوجد فى غر الأسرة تلك العو اطف الى تو جد اندماج نفس الطفل 
نی نفس غبره لذب غرائزه » وإذا كانت الغرائز مذب بغر طريق 
الاسرة فبنوع من السيطرة لا الاندماج » فيحس بالام وبالضغط فيكون 
النفور » ومن النفور ممن حوله تتولد الكراهية للمجتمع › فلا يكون منه 


( م ١‏ - تنا الإسلام لمجت ) 


س 


ألفة ولا اثتلاف » ويكون من الشذاب الذين بنظرون إلى الاعات نظرة 
من یرید الافراس . . 


١‏ وإن الزواج كا قلنا فيه استراحة لازوجن » ولكن ليس معى 
الراحة الاستكانة إلى المتع والماذات › والاهتناع عن التبعات : والبعد عن 
التكليفات الاجياعية > فإن هذه هى الراحة اليوانية »> إتما نقصد بالراسحة 
راحة الإنسان الذى يسر ی مدارج الجال > وتعلو فيه الإنسانية عقدار ک 
لبعاته > ولذاك لاتنى مأفيه من تبعات » لأنها ضريبة الإنسان العالية وتكليفهاء 
فإنه لاشك أن للزواج تبعات جليلة» منها القيام مح الأولاد والحهاد فی سبيل 
توفر العيش هم وتربيمم » ولكا تبعات الجال الإنسافى » والبعد عن 
درك الحوانية . 


ولقد أدرك هذا المعى السلم المسلمون الأولون فعدوا من فوائد الزواح 
هذه التبعات » ولقد لاحظ الغزالى هذا المعنى فذ كر من فوائده و جاهدة 
النفس » ورياضها برعاية الولد » والولاية عليه » والقيام حق الأهل والصبر 
غلل أخلاق العشر > واحال الأذى » والسعى فى الإصلاح والإرشاد إلى 
طر يت الدين والاجہاد فى الكسب الال » . 


الاختيار ف الزواج 
۷١ ٠ ٠‏ د اختيار العشير أعظم الأمور حطر فى حياة الرجل والرأة » فإن 
هذا العقد هو عقد الحياة »> ومن وفقه الله تعالى فيه كان له حظ الدنا 
والآحرة » ومن لم يوفقه فيه ناله الشقاء إلى أن يرحه اله » ولذلك كان 
لابد من العناية باختيار العشر > واللعضوع ى اختياره لحك العقل ء لالحکم 
الموى » وإن الأرواح جنود مجندة ما تعارف مها ائتلف » وما تناكر ما 
احتلف ٠‏ الرجل والمرأة » كنصنى دائثرة »> كل نصف يسح فى هذا 
الوجود » حى يلتى بتوفيتق الله بالنصف الذى يلاعمه ويتحد قطراهما > 


س ۷ س 


فيشكون مهما دائرة كاملة » وتلك هى دائرة الأشرة الى تكون دعام 
الحياة الزوجية : 

وإنه فى سبيل اخحتيار ااز وح الأمثل الى ترجى معه عشرة صالحة يقطعان. 
ہا هذه الحياة الدنيا ى هدوء واطمشان » وإرضاء لله تعالى قد سن الإسلام. 
نظا یک نع الخطط ف الاخحتار » ومع أن کول الا ختار لاسبات و قتىة 
سريعة الزوال »> ومع زوالا يكون امحلال الحياة الزوجية . 


ملاحظات الانب الضى : 

۴ د إن البواعث الحسية سريعة الزوال »> فن نحتار زوجا لحماله. 
ا لجسمى من غر ملاحظة الحانب المعنوى من حسن الطباع » وقوة الأخحلاق ‏ 
تكون حياما الزوجية عرضة للاضطراب > ووراء الاضطراب املال 
الحياة الزوجية › وكذلك من تار زوجته ملاحظاً فما الحانب الحسى من 
غر ملاحظة الجائب المعنوى » #عل الحياة الزوجية عرضة للزوال » وذلاك 
لآن الإعجاب الحسى قد يتهى . آما التواحى العنوية » فإن الإعجاب ب 
بتجدد بتجدد الزمان » ولذلك حث النى صلى الله عليه وسلى على اختيارالمرأة 
الصالحة فى الزواح فقال عليه السلام : ر الدتيا متاع وخر متاعها المرأة. 
الصاحة ) وعن ابن عباس ان النى صل الله عليه وساي قال , آلا حر م خر 
ما بكثر المرء ؟ المرآة الصالحة » إذا نطر إلا سرتهء وإذا غاب عنما حفظته. 
وإذا أمرها أطاعته » . ) ۰ 


وحث على الزواح من ذات‌الدين › فقال صلى الله عليه وسل ۾ تنح 
المرأة لاما ولهاها ولحسمما ولديما » فعلياك بذات الدين » تربت يداك » » 
ولقد ورد عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال : « لاتزوجوا النساء سنن 
فعسی حسنہهن أن يردن » ولاتزوجوهن لأموالمن »› فعسى أمواهن أن 
تطغهن » ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة سوداء ذات دين آفضل » . 
وإن أولثك الذين يتخرون أزواجهن من المسارح أو اللاهى لاظر 


A — 


لاب بدا- لابمكن أن تستمر حيانبم الزوجية سميدة » وإنا سرعان 
ماتزول.واکر من تار على ذلك یختار نساء ينبن ی منبت حسن کن أن 
قترلى فيه الفتاة لزوجية صالحة . ولقد بى الى صلى الله عليه وسلم عن مثل 
هذا الزواج » فقال عليه الصلاة والسلام : ( اياك وخحضراء الدمن» ولحضراء 
الدمن كما فسر علاء الحديث المرآة الجميلة الى نبتت فى منبت سوء . 


اة : 

۳~ ولكى يتوافر الاختيار السام شرع الإسلام اللحطبة » وهى أن 
يتقدم رجل لأهل فتاة يطلب الزواج منها > ويستحسن الشارع الإسلامى 
أن يراها من غر أن مجلس معها نى خلوة » فإنه يروىف ذلك أن المغرة 
ابن شعبة حطب امرأة » وأراد أن ينز وجها » فقال له عليه الصلاة والسلام : 
أزظرت إلیها ؟ قال : لا » فقال النى بر : ١‏ انظر إليها » فإنه أحرى أن 
يۇدم بينھا ) أى أن النظر أحرى بأن بجعل من الزواج ف المستقبل حياة 

سعيدة تكون مثمرة منتجة , 


وإن مسللث الإسلام هو المسلك السلم الذى قف متوسطا » فرك مغالاة 
الذين حدوا فنعوا أن يرى اللحاطب الحطوبة مطلقاً » ويعتمد فى ذلك على 
وصف الواصفات » وهن ببالغن فى الذم أحيانا »> وقد يرضاها إذا رآها » 
ویبالغن ئی المدح آحیانا فیتخیل من صو رما مایوحی به انلیا > ثم إذا رآھا 
من بعد ذلك كانت دون ما محيل › وقد يسبب ذللك نفرة قد تلازم الحياة 
اأزوجية » ور عا لو رآها ابتداء لارتضاها . 


وترك الإسلام أيضا مغالاة الذين أسرفوا على أنفسهم فركوا الخطوبة 
تسر مع خاطہا ويخلو ما فى المنز هات فى دور اللهو من غر أی حر يجة 
دینية » وقد فعلوا مافعلوا بدعوی اختبار کل مہما صاحبه › مم أن الطباع 
. والأخلاق تعرف بالسؤال والبحث أكر نما تعرف بالمقابلات » لأن كل 
واحد من الحاطبين يتكلف لصاحبه ما ليس من طباعه > وفى الأمثال : 


۹ 


و کل خاطب کاذب » ولعل من تمام لمل أن نقول : « وكل #عطوبة 
كاذية » . 


والقدر الذى تباح رؤيته من الخطوبة هو الوجه والكفان والقدمان › 
ولا تجاوز ذلك » لأنه القدر الذى يعرف به حالما الحسمية »> وقد أجاز 
بعض العلاء جاوز ذلك القدر » وبعض الأنمة منع رؤية اليدين والقدمين > 
والرأى الأول هر الوسط. 


۴ - ويشترط نى اللعطبة أولا- أن تكون المرأة ممن محل زواجها- 
للرجل وقت اللدطبة » فلا تصح خحطبة منزوجة » كما لاتخطبامرأة مطلقة ۾ 
تنته عدتها» و كذلك لاتصح خطبةصرحة لعتدة من وفاة » ويجوز التعريض 
ها باللحطبة بأن يذ كر عبارات ليست صر حة نى اللحطبة »> ولكن قد تفهم 
إرادة اللحطبة من إشارات الكلام > مثل أن يجي لامرآة تونى زوجهافيقول 
ها ق معرض حدیث عام أريد امرأة صالة مجربة أتزوجها » وتقوم على 
شئونى » ورعاية أمورى » ونحو ذلك من العبارات الى لا تدل على اللحطبة 
صراحة » وقد تفهم اللعطبة من تعريض ااكلام . 


ويشترط فى اللحطبة أيضاً ألا تكون المرأة عخطوبة ولم يعلن رفض 
حطبة اللحاطب الذى سبق إليها » وذلك لأنه لايجوز فى الشرع الإسلامى 
أن يخطب الر جل على نحطبة أخحيه » لأن ذللك يؤدى إلى النزاع بن الناس» 
و كل أمر يؤدى إلى التزاع يكون.حراماً . 


۵8 - و الدطة 1 لست ملز مه لای واحد من الاطبہن ¢ فللر جل ان 
يعدل عن حطبته » وللمرأة أن تعدل عن قبوله» وذللك لأن حرية الزواج 
مجحب أن تكون مكفولة > وإن اللحطبة لا تتجاوز أنها وعسد بالزواج > 
والشريعة الاإسلامية لاتعتر الوعد بالعقد ملزماً بإتمامه › وإذا كان ف بعض ' 
آراء الفقهاء مامجعل الوعد ملرما » فإنه يستثى اللحطبة ٠‏ والقوانن‌الأوروبية 


س ٭ ا س 
مم آنہا تعترنى لتا الوعد بالعقد ملزماً لاتعتر اللحطبة ملزمة ء» لأنالإلزام 
إعقتضاها يناف حرية الاختيار , 


هدابا الحطبة : 

۷٦‏ - وإذا قدم اللحاطب للميخطوبة هدايا ى أثناء اللحطبة أو قدم هما 
مهرا » م عدل أحدها » فإن المدايا تستر د إذا كانت قاعة فى ملكالمهدي 
اله م حصل فما عبار » و ادا حرجت من ملکه اأوحصل فا تخیر لا تسرد 
قیمتها » وآما المهر فیسترد کله بذاته » أو يسترد مثله إذا جصل تصرف 
مذهب ألى حنيفة . 

وقد اقترح لى المشروع المعد برباسة الجمهورية الأاخذ بأمرين : 

أوليما _ أن اللحاطب الذى يعدل عن اللعطبة لايسترد شيا من اداي 
ّى قدمها » وإذا كان الذى أهدى لم يعدل عن اللحطبة > فإنه يسرد المدايا 
کلها إن كانت قانمة بعيا » وسبرد قيمما إذا كانت غر قاعة فى ملك 
المهدى امه بعہرا > وشلا مذ هب الإمام مألل . 


وثانمما س أنه عيب إسبر داد المهر إذا كانت الزوجة قد أدخلته فىشراء 
جهاز هما بناء على اللحطبة. » وكان العدول من جانب الرجل »> فإن هما أن 
تعطبه بدل المهر ما يساويه من الجهاز ملاحظاً قيمة الجهاز وقت شرائثه . 


و إل ذلك إصلاح حسن 


التعويض عن أضرار الحطبة بعد العدول : 

۷ وقد يلحتق اجطوبة أضرار أدبية فى معا بسبب خروجها 
الملستمر معه م عدوله » أو أضرار مادية کشرائما جهازا » ولا طريق 
لتصريفه إلا محسارة تلحقها أو تلحق أولياء أمرها : ونقول أنه بالسبة 
للأضرار الأدبية لا ثقر الشريعة أى تعويض › لأن الأضرار الأديية تلحقها 
من حالفة أوامر الشريعة من خروجها معه فى الحلوات وليس من المعقول 


س إ۷ سس 


أن تعوض الشر عة عن الأضرار الى تلحق من حالفها بسب الذالفة فحسبه 
ذلك عقاباً . 


وأما الأضرار المادية فقد قررت عحكة النقض المصرية أنه إذا كان 
الخاطب دخل ى الأضرار المادية الى لقت الحطوبة » بأن طلب جهازاً 
معيناً » واشترى بناء على طلبه م عدل عن انلعطبة » فإنما تستحق تعويضاً 
عن ذلك الضصرر » وإلا فإنها لاتستحق > وإن قواعد الشريعة لاتناق هذا 
لأنه إذا كان له دحل فى الضرر كالغال السنابق » فإنه يكون الضرر نتيىجة 
تغرير › والتغرير يوجب الضان . 


الع ےد 


۸ - هذه مقدمات عقد الزواح » وأساسما أن تتوافر الفرص الكافية 
لاحتيار الزوج والتحرى عنه »> وتعرف طباعه وأخلاقه » وبعد تام ذلك 
بقدم الرجل والمرأة على أقدس عقد نى الوجود ›» وهو يتكون مما يسمى 
ى لغة القانونيمن والفقهاء : الإمجاب والقبول › والإمجاب ما يصدر من أحد 
العاقدين أو ل ۾ والمول ما بصدر عر الآحر ثاناً » کان يقو ل وکیل 
اإزوجة : زوجتاك ابنى فلانة عل مهر قدره كذا » معجله كذا ومؤ.جله 
كذا . فيقول الأخر: قبلت زواح ابنتلك فلانة على مهر قدره كذا » معجله 
كذا ومؤجله كذاء فالكلام الأول امه الإمجاب »والكلام الثانى اسمه القبول . 


حضور الشهود والونيقة الرسمية : 
۹ - ولا بد أن پکون الإمحاب والقبول فی حضور شاهدين من 
ار جال أو ر جل وامر اتن 4 ولا تعمد الزواح بشپادة التسباء و حل هن 


و دوجود الإ جاب والقبول ف حضر ة شاهدین یکون عقد الزواح شرعياً 
سحيحاً من كل الوجوه » ولكن مجحب أن يلاحظ أمران : 


أوها - أن القاثون رقي ۷۸ لسنة ۱۹۳١‏ عمنع ماع الزواج أو أى أثر 


ل ۷ س 


من آثاره عند الإنكار إلا إذا كان بوئيقة رسمية صادرة على يد موظف. 
محتص » ولذلك لايصح لامرأة أن تقدم على الزواج من غير وثيقة »> وهو 
ما یسمی الزواج العری » لانه وإن کان صعیحاً شرعاً ‏ قد تترتب عایه 
مشاكل بالنسبة ضما » فلا تستطيع إثباته مام القضاء »> ولا تستطيع المطالبة 


داققة» و إذا ایت بو لد قبعب علا أن دت س4 » 


ثانہما ‏ أن القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳١١‏ قرر أنه لاتسمع دعوى. 
الزواج إذا كانت سن الزوج وقت رفع الدعوى أقل من نان عشرة سنة ». 
أو سن الزوجة أقل من ست عشرة سنة » وقد منع المأذون من عقد أى. 
زواج تکون سن أحد اأز و جين دون السن القانونية . 

ار مات : 

A»‏ لايصح ورل الزواج إلا ادا كانت از وجة ګل للر جل أن 
يەز و -جها > ومحل ها أن تيزو جه » ولا حل الرجل أن بتزوح ممن ياتى : 

)۱( امه ۾ -حدأته من ای E‏ کانت ادات من جهة اسه أو من 
جهة آمه . 

)1( ولا حل له أن يزوج من دلته م ولا من فر وع أو لاده سو اء 
أ کانوا فروع بناته أم کانوا فروع آبنائه . 

)۳( ولامحل له أن يزوج من إخوته » ولا من فروع أخحواته وإحوته 
سواء أآكانوا فروع الذكور أم فروع الإناث . 
آبیه أو آمه » ولکن حل له أن یزوج بنت عمه وبنت خحاله أو بنت خالته. 
آو بنت عم أيه أو بنت حال مه 

وهؤلاء سبب حر عهن هو القرابة . 

وهناك من یکون سبب تحر عهم هو المصاهرة › وھۇلاء : 

(۱) آم امرأة کانت زوجته وجدانا > سواء آدخل سا أو لم يدخل .. 


VY 
بنت امر اة کانت زوجته وفروعها › وذلك بشر ط أن ول قل‎ (WD) 
7 دعل بزوجته الى فارقها‎ 
امرأة کانت زو جه امه أو زو حه سحل ن سو أء اکان جده من حههة.‎ () 
۹ امه آم کان من جهه بيه و سو اء ادحل ہا ام مم يدحل‎ 


)4( امراة کانٹ زا وجه لا ننه آو لفرع من فروعه سواء أدخحل ا 
آم ل يدخل , 

۸ س وهتاك حرم انفر دت به الشربعة الإسلامية “ وهو الحرم 
سيب الر ضصاعة » و ذلك لان الله تعا قول فى اة لتحرم « وأمھاتکم اللا ى 
ار ضعنک کے وأخواتکی من الرضاعة » ويقول الى ل حرم من الرضناعة 
ا حرم من السب والصاحرة ء يحرم مال اغراف ف السابقة إذا كان سبب 
العلاقة هو الر ضاعة دون القرابة . 


والر ضاعة الحرمة تكون فى سن الرضاعة »> وجمهور الفقهاء على أن سن 
ار ضاعة هى السنتان الأوليان من حياة الطفل » وأى قدر من الرضاعة 
يكون سباً للتحر » وقال الشافعية والحنابلة لامحرم إلا إذا رضع هس 
رضعات مشبعات فى سن الرضاعة . 


وعلل ذلك حرم على الشخص أن باز وج ممن أرضعته > ولا من أولاد 
امرآة رضع ما »سواء أكانقد رضع من لن من يريد الزواج منها آو رضح 
من لن أحد أنحو اتا فإذا رصع من فاطمة من لن ابا محمد م آتت 
ببنت بعد عشر سنن لاحل له أن رو جها »› لاا أخحته رضاعاً . 


والأمر الذى لاحظه الإسلام فى التحرم بسبب الرضاعة أن الرضاعة 
یتکون مہا جسم الطفل ٠‏ > فکها آنه یتغذی من دم آمه وهو نی بطہا پتخذی 
ضا من لين أمه الرضاعية وهو فی حجرها › قھو جز مها » وکا أن أمه 
الي ولدته حرم عليه وأخوانما خالاته.وأولادها حو اته كذللك أمه الر ضاعية 
تحرم عليه وا حو انیا حالاته» وأولادها خو ته وأخواته . 


س ۷٤‏ س 
۲ - هؤلاء حرمات عل وجه التأبسد »> لأن العلاقة الى أوجبت 
القحر م لاتقبل الز وال » وهناك محرمات على وجه التوقيت »> وذلك لأن 
سيب الحرم يقبل الزوال . 


وھۇلاء هن من ياتى : 

(۱) من تکون ى عصمة زوح فإنه لاحل لشخص آن يز وجها ولكن 
إن مات عنہا او طلقھا محل لشخص آخر أن تز وجھا بعد أن نمی عدا » 

(س) لا يصح أن جم الر جل انحن ٤‏ عصمته » ھن کان ماز وجا امرأة 
لاحل له ان یزوح خا إلا بعد أن یطلقھا وتنہی عدنہا . کا لاعل له أن 


)س( ومن یکون منز وجا أربعاً من النساء لامجوز له أن يزوج سحأ ميسة 
إلا بعد أن بطلق واحدة > وتنہی عدا أو تموت . 
إلا بعد أن بتزوجها شخص آخر » ويعاشرها معاشرة الأزواجوتنهى عدما . 


(ه) ولا يصح لسل أن ينز وح وثنية أو أى امرأًة لا تدين بدين ماوى 
ومحل للمسل أن يزوج مېودية أو نصرانية › لأہما تدينان بدين سماوى , 

(و) ولا عل للمسلمة أن زوج غر مسل . 

تعدد الروجات : 

۳ - کان الزواج فى الاهلية مباحا إلى غر عدد سحدود » فالرچل 
يزوج من النساء أی عدد ْ ومہم من کان دزو ج عشر ا 1 ومم من کان 
يزوح أ کار من ذلك »› والتوراة جاءت فما :ال باحة لغر علد حدو د أبضاً» 
وبعض الفقهاء من الود حد العدد بمانی عشرة »> وبعضم حده بالطاقة المادية 
لطعامهن وكسوتمن ء وأول شر يعة جاءت محد العدد بقدر معقول هى الشريعة 
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الإسلامية » فقد حددته بأربع : لاحل أكر من » وقد ورد ذلكبالنص 
ى القرآن الكر م »> وعقب النص بقوله تعالى : «فإن حف ألا تعدلوا فواحدة 
أو ماملكت آعانکی ذلك أدنى ألا تعولواءوآتوا اللساء صدقانين نحلة » وقد 
فهم العلماء من هذا النص أله لابد من العدالة والقدرة على الإنفاق » وذلاك 
لان الله تعالی بقول : ( ذلك آدنی آلا تعولوا ) آی لایکثر عيالكم ولاستطيعوا 
الالفاق . وهذا فى الحقيقة شرط فى كل زواج فلا محل لرجل أن يزوح 
ولو مرأة وااحدة إذا حاف ألا يعدل .نی معاملتما » ولم يكن عنده مايستطيع 
به الإنفاق علہا , 


غر أن هذين .الشرطين فى الزواج المفرد و الزواح المتعدد شرطان 
من الناحية الدينية > لان تقرير عدالة الشخص وتقدير قدرته على الإنفاق 
أمران مرجعهما إلى نفسه » وإلى تدبر شئونه اللحاصة › والمرأة الى تقدم 


ثقدیر ها . 


ولذلك أحع الفقهاء من عصر النى إل إلى اليوم على أنه لا يشر ط لصحة 
الزواج القدرة على العدالة والإنفاق › لأن الأمرين يرجعان إلى تقدير 
العاقدين > ولان العقود لاتفسد لأمور متوقعة › إماتفسدلاأمور واقعة» فن 
حاف الظلم رعا لايقع فيه » وإن كان هو يتوقعه » ومن حاف الفقر قديرزقه 
الله من حيث لامحتسب . ولذللك قالوا:الشرطان يشترطان من ناحية الديانة 
لامن ناحية القضاء . 


وقد يقول قاثل آليس الأمثل هو الزواج المغرد ؟ ونقول إن ذلك 
بلا شاف هو الأول والأجدر والأحسن توفيقا » ولكن أمثل الزواج 
إا يكون لامثل الرجال » وأمثل الرجال دانبما عدد قليل »وإن هذه الشر عة 
جاءت للأحمر والأسود والأبيض > وللذدین تتحکے فہم شہوامم ءوالذين 
بعتدلون ونحکمهم عقوهي > وهى علاج لكل هذه النفوس »> وإن الذين 


۷ س 


تتحکم فہم شہواتہم لو غلق علہم باب التعدد لفتحوا لا نفسمم باب ال حرام 
ذا کان التعدد فى ذاته معيباً »> فحلال معب خر من حرام لاشلث فيه ٠.‏ 

ونه بلاحظ أن ئى الأوقات الى يقبل فما عددالشبان الصالحن لاز واج » 
ويكثر عدد الساء الصالحات للزواح کالحال عقب الحروب » فإن التعدد 
بكون ضرورة اجتاعية » لأن النساء اللائى لامجدن أزواجاً › إما أن غوت 
نوشن » وإما أن بطلبنا من غير الحلال »> وى ذلك ساد فن وإضرار 
لا حد له بغرهن › اذ يفسدن الأزواج على الزوجات » وخر فن والمجتمع 
أن بز وجن من أن يصرن علل هذه الخال . 

وقد بقول قائل إن نى التعدد ظلماً للنساء »> ونقول إنه إذا كان ضارا 
بالی یزوج علہا > فإن منفعته مؤكدة لازو جةالجحديدة » لأنه لايقبل الزواج 
من منز وج إلا امراة مضطر ة للقبول » والضرر الذى يلحقها بالرك أكثر 
من الضرر الذى باحق الزوجة الأولى بإدخال أخحرى علما »> والضرر الكثر 
يدفع بالضرر القليل » كما هو حك الشرع وحك العقل . 

٤‏ وقد وجدت منذ سنة ۱۹۲١‏ فكرة تقييد تعدد الزوجات بأن 
بكون بإذن القاضى . والقاضى لا يآذن إلا إذا حقق من العدالة والقدرةعى 
الإنفاق على زوجتيه وعلى من تجب عليه نفقته » وقد أحذت بذلك تونس 
ف تشريعها الأحر » وأخذت به سوريا على سبيل الجواز بالسبة للقاضى » 
آی انه جوز له الا بأذن بالتعدد لا آنه مجحب عليه آلا بأذن › کا جاء ف 
قانو ن الأحو ال الشخصة . ۰ 


وما زالت دعوات نسائية وغر نسائية تنادی به › وحن نری آنه لا يصح 
أن يون هذا التشريع لا ياتى ٠:‏ 

أولا ‏ أن التعدد يقل من ثلقاء نفسه فقد نرلت نسبته إلى أقل من 
٤‏ من وقائع الزواج > ولا يصح الالتجاء إلى سن قانون لنسبة ضشلة إلى 
٠‏ هذا الحد ولانه لو سن مثل هذا القانون لكان من يريد آن يتزوح على 


¥ 


زوجه يفر من توٹيق العقد إلى عقد عر › وف ف الغالب تريد السسة » لان 
العقد العرفى لامجعل الرجل مسولا مام الحكة » لأنه لاعكن أن ترفح 
به دعوى ٠‏ فيقدم على الرواج من لم يكن يقدم » وتتعدد المشا كل القضائية › 
والمرأة هى الفريسة ى هذه الأحوال , 


ٹانہا ‏ أن هذا انوع من التقبيكد ردعة دة اجهاعية م تقع فی عصر 
الى ا الله عليه وسل ولا فى عص الصحارة ولا ف عصر التابعسن 1 
ومن ا f‏ على القائق الدينة أن ببتدع أمر الم حدث فی عهد من عهود 
الإسلام . 


تالا أنه لوحظ ی هذا العصر إحجام الشہان عن الزواح > حى آنه 
لا يزوج من الشبان الصالحين لازواج عدد جاوز الستن ف المائة مهم > 
ولاشات اله يقابل هؤلاء مثل هذه النسبة من الساء الصالحات لازواج ؛ 
فين يذهب هؤلاء الندوة آنموت نوشن وتترك حت تذبل » آم تفت 
٠هن‏ آبو اب الشيطان » لاشلكت أن الأول أن يفتح الباب الحلال فن . 


رابعاً ‏ أن التعدد د کون ف كثير من أحواله تصحيحاً لغلط وقع بن 
ر جل وا مرأة » وكانت المرأة فرسة هدا انعلط إذ يؤذما ى مع 
واعتبأر ها و کرام تا > ولا دافع لدل الآذى إل بان تز و جها ولو کان 
ا . وقد يكون التعدد دافعاً لطا بقع » ومن المؤكد أنه سىق مع إدا لے 
بكن التزوج . 
وهذا نری أن 7 تقييد التعدد ضار بالمرأة أبلغ الضرر ٠‏ ويتبين ذلك من 
یدرس الأمور در اسة فاحص خبر < لا دراسة من بأحذ بظواهر الامور ْ 


و ستو عل دسده أحو ال جر سه أبعض النساء م ولا بنظر إل المصلحة 
الحقيقية لكل النساء . 


اثار عقد الزواج 


8 س وعقل الزواج درتب حقوقا لازو جن : وحقوقاً ازوج على 
زوجته » وحةوقاً ازوجة على زوجها . 
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والحقوق المشتركة بيمما ثلالة هى 

(ا) حل العشرة الزوجية » فإن هذه العشرة لاحل إلا بالزواج 
وهی حق للزوجین . 

(ب) حر مه لمصاهرة » بأن حرم زوجته عا ى اصوله وفروعه. 1 ایعلی 
آیائه و أجداده » واناه > وفروع اناه وبناته » وځرم هو عل مھا تا 
وأجدادها » وبناتها وفروع أبنامما وبناتها . 

( ج) والتوارث بينہما » فإذا مات أحد الزوجان بعد العقد » ولو قبل 
الدحول ورثه الآحر » فیرث الزوج زوجته إن ماتت قبله > وبأخحذ النصف 
إن لم يكن لما أولاد » ويأحذ الربع إذا كان ها أولاد › وترڻه هی إذا مات. 
قبلها »> فتأحذ هى الربع إذا م یکن لەآولاد › وتأخحذالئمن إن کان له‌آولاد. 


حقوق الزوح على زوجته : ' 

۸ - لازوج على زوجته المحقوق الثلاث الاتية : 

(ا) حت الطاعة والقرار ى البيت › فلا حرج من بيته إلا بإذنه » وها 
أن تزور بوا كل أسبوع »> ولو لم يأذن لأن ذللك من صلة الرحم › وصلة 
الرحم واجبة » وتركها عصيان » ولا طاعة لحلوق فى معصية الحالق »> وإذا 
کان أحد ابوا مریضا فلها أن تعوده › وها ان تقوم‌علی تمر یضه [ذا )یکن 
من عرضه › ولو لم يرض زوجها بذلك > لان ذلك واجب علا شرعاً» 
ولیس لزوجها أن عنعها من واجب دیی علا . 

وإذا كانت الزوجة خترفة ورضى زوجها ان : تستمر فی حرفتھا کان 
تكو ن قابلة أو طبيية أو مدرسة أو محامة أو نحو ذلك » فلهاأن تحرج 
لاداء ما تقتضيه حرفتها › ولکن له أن بمنعها من الاحتراف › لان حقە 
القرار ثابت مستمر . 

ومحدث أحياناً أن يمنع الزوج زوحته من الاحتراف لا لانه لا بريد 
ا-حترافها بللأنه يتخذ ذللكسبيلا لابثزاز ماما »> وف هذه الحال تدرك الحكة 
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مقص. ده السيء فر فض دعو اه باعشبارها دعوی کيدة ¢ ولکن ف سال 
جدية الطلب کأن یکون قد رضى باحر افها » > قبل أن بکون ما أولاد » 
ثم امتنع بعد أن صار ها أولاد » فله ذلك الحق : 


(ب) ومن حقوق الزوج على زوجته ولاية التأديب الثابتة بقوله تعالى : 
واللانى افون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ى المضاجع » واضربوهن »> 
فان طعنکی فلا تبخوا علہن سبیلا » . 

وليس الراد بالضرب هنا الإايذاء ‏ بل المراد به الضرب غر المعرح 
وغير الشائن فلا محل له ضرا بعصا » ولا محل له أن يلطمها على وجهها > 
وليس كل النساء بجرى علمن ذلك الأمر » كما أن الرجل الكامل لايرضى 
اف ن جد یدد عل امرآت »اران انی باک ۾ جد بده لامر له قط » 

انه م بشتم امرأة له قط » وإنه لم يعرف ذلك عن الصحابة قط » مد 
الانسان د على امرآته › إن کان حقاً له ى بعض الأحوال الشاذة النادرة 
لا يقدم عليه کرم 


وبلاحظ أن المرأة ها الحی فى أن تطلب من القاضی ادیب زوجها 
اذا م يعاماها بالمعر وف > والقاضی بعظه ۰ فان م جد الوعظ أمر ا 
بالنفقة › ولا يأمر له بالطاعة وق مناسباً لتأديبه » فإن لم جد ذلك کان 
له عقابه بالضر ب بالعصا > وذلاف کله ى مذهب ماللف > وحبدا لو عمل 
به ی عصرنا منعاً لشطط بعض الرجال . 

( + ) نبوت نسب من تأنى به من ولد » فإنه يكون ثابت النسب للزوج. 
ما دامت قد أتت تت به فى أثناء قيام الزوجية > وبعد مدة من الزواج تسمح 
محملها » وأقل مدة للحمل ستة أشر على ماهو مقرر نى كت الفقه . 

حقوق الزوجة على زوجها : 

۷ - یوجب الزواج على الزوج لزوجته حقوقاًمنما : 

(أ) حت العدل > فإذا كان للزوج رياسة البيت مموجب فوله تعالى : 
«د وهن مثل الدىعلمهن بالمعروف » وللر جال علهن درجة م »> فإن هذا الحق. 


س وړ س 


أوجب عليه حتاً لما » وهو العدالة » والعدالة توجب أن يؤكلها ما يأكل » 
ویکسوھا مما کسی › وان یسکنہا عا هو ئی طاقته › وآلا یعاملها 
إلا بالمعروف » وذلك لقوله تعالى : « فأمسكوهن معروف » ويوجب 
ذلاف الق ألا يۇ ذا بالقول أو بالفعل ؛ فإن الى صلى الله عليه وسل 
قال : « خیرم حبرم للنساء > وخيرم خيرم الأهله وأنا حبرم لأهلى » ٠‏ 

وحق العدل ثابت سواء أكان منزوجا واحدة » أم كان مزوجاً أ كير 
من واحدة . 


› وإذا كان متزوجاً أ كر من واحدة » فإن العدالة تتضاعف شعما‎ ٠ 
فلا يعاملها بالعدل بالنسبة لنفسه فقط ء بل يعاماها بالمساواة مح اازوجة‎ 
الأخحرى فیسوی بینمما ف المطح والمإبس والمسكن » بأن يسكن كل واحدة‎ 
› فى مسكن عاثل مسكن الأخحرى »> وأن يعاملها بالمساواة بى القول‎ 


.ويبيت عند كل واحدة بالقدر الذى يبيته عند الأخحرى + 


وفى الحملة يسوى بينهما فى كل المظاهر المادية فلا س واحدة بأنه 
د تر الاخحرى علا فی آی آمر من الامور المادية ¢ و هله ھی العدالة 
المطلوبة فى قوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ولكن النسوية 
نى الحبة ليست فى قدرة أحد > ولذلك كان الى صلى الله عليه وسل 
يقسم بين زوجاته بالعدالة المادية المطلقة » ويقول : « اللهم إن هذا قسمى 
فما أملاك »> فلا تؤاحذلى فيا تملك ولا أملك » والنسوبة فى الحبة القلبة 
بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا كل الميل » . 


٠‏ (ب) حق المهر »> وهذا هو التق الثانى للمرأة > وهومتاج إلى بعض 
التمصيل 


)=( حى النفقة و هو ای اثالث ُ وستوضحه بكلمة موجزة . 
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١‏ المسهر 


۸ - المهر حق لازوجة على زوجها > ثبت مقتضى العقد » وهو 
من قبيل معاونة الزوج لاروجة على الاستعداد للحياة الزوجية ؛ فان الفتاة 
حتا ج لبعضص الال ف شر اء تياب وإعداد الميزل » فكان حقاً عل ازوج 
أن برض على نفسه قدراً من لمال يكون مهراً ما » ولذلك ماه القرآن 


وإدا اتھی الروجان عل مر وجي دإ المهر َ وجب أن کون 
اهر متناساً مع مر کز اسر از وجه م وإدا اتف الر وجان عل مهر صل 
کال لاب از وجة أو نحا أو عرها أن بطلب ز بادته 4 والحق ول للات 
م للأخ م العم .. إلخ 

والمهر حده الادنى عسر ه دراه آی ما اه ى حو خمسة و عسر ین 
فرشا عندما لایگون تضخم نقدی أى غلاء » وقیم‌االآن حو مانن قرا 


ولیس لمهر حد على » وقد حاول سيدا عبر أن بمحد له حداً أعلء 
فوقفت امرأة وعار ضته بقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوح مکان 
زوج وآتيم إحداهن قنطار ا فلا تأحذوا منه شيا » اتانح ذو نه تاا 
وإعاً مبدناً » . 


وعندئذ قال عمر : « أخطأاً عمر وأصابت امرأة ) . 


ومح ذلاث فإن الدين حت على عدم الالاة ف المهور حى لا بصعب 
رواج . . يعر ضس الشبان عنه » وقد قال انی صلی الله عليه وسلم ١‏ حار 
المهر أيسره » » وقال عليه السلام حر اازواج أيسره مئونة » أى تكاليف. 


وعقد الزواج ا ن ر تست مھر لیه > وفی هده الخال غ 
٠مهر‏ مش الزوجة » أى مهر أخحلبا » أو عمسا » أو ١‏ بنة عمها أو غر ها ممن 


یساوینہا فی کل ما یرغب الرجل فی امراته . اج 


س کا س 


۹ - والمهر لایلزم تقد عه کله عند العقد » بل يصح أنيۇجلبعضه. 
وذلك بالاشتر اط » فإذا اشتر طت الزوجة تقدم المهر كله > وجب تقدعه 
كله عند العقد » وكذلك إذا اشر طت تقدم بعضه » وإذا ميكن اشر اط 
كان الأءر إلى العرف › فإذا كان العرف وجوب تقدم النصف وجبتقد م 
النصف . وإذا كان العرف تقدم الالشن و تار الثلث وجب تقدعهما ٠‏ 
والبلاد المصرية بعضها جرى العرف فيه على تقدم النصف »> وبعضا جرى 
فيه على تقدم الثلشن > والحزء المؤجل يكون مؤجلا إلى الطلاق أو الوفاة. 


ومحق للمرأة أن متنع عن الال تقال إلى بيت الزوجية حى يقدم هامعجل 
الصداق > آى المهر > لان ذلك حق شرعى فا > وها مم هدا الامتناع 
أن تطالب بالنفقة » فى تالف المدة . وإن الى صلى الله عليه وساي لما زوج 
السيدة فاطمة رضي الله تعالى عا إلى على بن آبى طالب منعه من الدحول ہا 
حى يقدم معجل الصداق » واحتطب فى الصحراء »> حى جمع معجل, 
الصداق . 


الطلاق قبل الدخحول : 


٠١‏ وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخحول ا » والحلوة الصحيحة. 
فإنه جب ها نصف المهر » لقوله تعالى : « وإن طلفتموهن من قبل آن 
تمسوهن وقد فرض هن فريضة فنصف ما فرضم إلا آن يعفون أو يعفو 
الذى بده عقدة النكاح » وأن تعو ا أقر ب للتقو ى ولا تنسوا الفضل بینکم». 

وإذا لم يكن قد سمى مهراً » وجبت ها متعة إذا طلقها قبل الدخول» 
والمتعة كسوة كاملة للمرأة من أحسن ما تلبس » إذا كان الزوج يستطيع 
دفعها ›» وذلك لقوله تعالی : « ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 
تعمسوهن أو تفرضوا هن فريضة »› ومتحوهن ٠‏ على الموسع قدره . وعلى 
المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على الحسنن » . 


وإذا اخحتلى الرجل بزوجته من غر أن یدخحل ہا دخولا حقیقیاً وجب 
ها المهر كاملا بشرط أن تكون اللحلوة صعيحة . 


AY — 


وتكون اللعلوة صصيحة إذا التقيا فى مكان يأمنان فيه من اطلاع الغبر 
علما ْ و یکن هتاك مانح شرعی › ولا مانع حسی من الد حول الحقیيی > 
فلا تكون اللحلوة صعيحة إذا كان أحدها مريضاً مر ضا عنعه من الدحول 
الحقيى ؛ ولاأيكون الدخحول صعيحا إذا كان أحدم) اتا مثالا . 


قبض اهر : 

۱ - والمهر کون ى ذمة الزوج حى تقبضه بنفسما أو بوكيلها الذى 
وكلته ف قبض الهر » ولايعتر الوكيل بالزواج وكيلا بقبض المهر » والأب 
أو ا لحد إذا قيض المهر محضر تما وكانت بكرا اعتر ذلك إجازة ما بالقبيض 
إذا سكتت وتمراً ذمة ازوج . ما ذا م تكن بکرا › أو کان القابض غر 
لأب أو الجد » فإن ذمة الروج لاترأ إلا بإذن صريح . 

وإن كانت الزوجة لم تبلغ سن الرشد » وهى الحادية والعشرون عقنتضى 
القوانن المصرية > فإن الذى يتول القبض هو الول ال الى على أن يودعه على 
ذمة القاصرة » ولا يتصرف فيه إلا بإذن عكة الأحرال الشخصة » إذا 
كان الولى غر الأب والجيد . 


ضيات المهر : 

۴ - والمهر دين ككل الديون ٠‏ وإذا كان الزوج لم يقدم شيا من 
المهر وقت العقد فإن الزوجة ها أن تأحذ عليه ضامناً ليتعهد بأداء المطلوب 
من المهر ف ميعاده » وجب على الزوجة أن نحتاط لنفسما إذا كان ازوج من 
أولاد الأغنياء الدين ليست في ثروة مسنقلة عن آبائم » خحشية أن عصل 
الاق بس العاقد و س أبيه فلا تستطيع استيفاء مهرها من أحدها . ( و 
مذهب مالك أن الأب إذا تول عقد ابنه بوكالة أو ولاية اعتر ضامناً للمهر ء 
وقد اقرح العمل به ی مشروع قانون بر ياسة المهورية ) . 

۲ النفقة 

۴ - نفعة الزوجة حق هما على زوجها » وذلك ما يقتضيه توزيح 

الحقوق والواجبات بیہما › فما تقوم على رعاية البيت وترعاه » وتتول 
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شون الأولاد » فلابد أن يوجد من يقوم بسد حاجتهم الالية » فكان ذلك 
على الزوج الذى يقوم بالأعباء المالية . 

والنفقة تحب لكل زوجة انتقلت إلى بيت الزوجية . أو استعدت للانتقال 
اليه » ولكن لم يعد الروج المسكن اللائق عثله » والذى يكون خالياً من 
زوجة آحری إذا کان متزوجاً أخرى »› وخالياً من أهله إذا كانت تتضرر 
من البقاء معهم . 

وكذلك تستحق النفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيته لانم شرعى > 
كان لم بقدم هما معجل الصداق » أو كان المسکن غير شرعى » أو كان غر 
معن علا » أو نقلها إلى مكان ليس بين جبران صالحن . 

وإذا كانت الزو جة محبرفة فنفقتها أيضاً على زوجها ما دام قد رضی 
باحر افها »> فالمدرسة نفقتها على زوجها »› وإذا رضيت هى بإسقاط حمها 
ی بعض الاحوال أو فی كلها »› فذلك حقها › هما أن تطلبه كاملا أو تسقمل 
ببعضه » وما لأحد علما سبيل ذلك . وإذا رضى الزوج باحترافها ١م‏ منعها 
٬فله‏ احق » ولكن ثبت أن بعض الأزواج بتخذ ذلك سبيلا لا بتزاز ماما > 
؛فالقاضى فى هذه الحالة بعتر دعواه كيدية . 

والنفقة هى الإطعام والكسوة والمسكن . 

اتقدير اللفقة : ) 

٤‏ - والاصل فى نفقة الزوجية أن يعد ها المسكن الشرعى الذى يلق 
سا » ويقدم ها ما حتاج إليه من طعام وكسوة على حسب قدرته من يسار 
و إعسار »> ها قال تعالى : « لينفق» دو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فلینفق مما | تاه الله » وإذا أمتنح عن تقدم ما”يلزمها من نفقات واتفقا على 
تقدير نفقة ها فإن الاتفاق يكون جيرا » وإذا امتنع عن تقدير نفقة ها تكنى 
«طعامها وكسوتما وأجرة المسكن » إن لم يعد ها مسكناً ليتق به س فن ها 
"أن ترفع الأعر إلى القاضى ليقدر مانفقة » فيقدر القاضى ها نفقة بعد 
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التحرى عن حال الزوج من يسار وإعسار وهو فى تقديره للنفقة ينظر إلى 
حال الزوج من غير نظر إلى حال الزوجة » وذلك لما تلونا من قول الله 
تعالی » يقول جل وعلا : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلىنفق مما آتاه الله » . 

وبلاحظ القاضى عند تقدير النفقة حال الأسعار من غلاء فى الأسعار 
وانخفاض فما » وإذا قدرها ثم علت الأسعار بعد تقدير ها كان ها أن تطلب 
زيادة المفروض ها . وإذا نقصتالأسعار بعد تقديرها كان للزوج أن يطلب 
نقص المفروض ها . 

وإذا تغرت حال الزوح إلى يسار بعد إعسار كان ها الزيادة > وإدا 
قصت موارده کان له طلب النقص . 


دين النفقة : 

٥‏ - واذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته كانت النفقة ديناً عله 
من وقت امتناعه من أداثها مع وجوبه » وإذا سكتت عن المطالبة ذه النفقة 
مدة . ثم أرادت آن ترفع الأمر إلى القاضى ليأمره بأداء ما وجب عليه لاحکی 
القاضى ها بأكثر من ثلاثة سنن سابقة على رفع الدعوى › ويقدر ها 
نفقة المستقبل . 

وإذا صارت النفقة ديناً » فإنه يكون حقاً للزوجة لا ترا ذمة الزوج 
إلا إذا دى ٠‏ أو أبرأته هى عنه إيثاراً لدوام العشرة من غر خحصومة 
ومنازعأات . 


وإذا امتنع عن اداثه ولم ره > وهو قادر على الأداء ولبتت قدرته على 
ذلك» فإن امحكدة تحک عليه با حبس » ویستمر ا حبس حى يژ دی » أو يقدم 
ضامناً تر ضاه الز وجة . أو تمض مدة شر على الحبس ولا يؤژدى فإن ذلك 
بکون دلیلا عل عجزه عن الاداء » ویکون الو اجب أن تنتظر إلى مسر ته . 
وإدا کان ازوج معسر ا لا یستطیح أن فی ششاً کان لار وة أن 


س ۸ س 
قطلب التفريق » كا يكون ها أن تطلب من الحكة الإذن ها بالاستدانة عل 
اازوح » وإذا لم جد من تستدین منه كان للمحكمة أن ر أباها > أوأخاها 
إن م یکن ها آب > أوعمها إن لم يكن ها أخ › وغيرهم ممن جب عايه نةا 
إن م تكن متزوجة ‏ أن ينفتق علما ‏ وتكون النفقة دين على زوجها 


تو دل منه إذاأيسر . 
حارة اساة الز و جية 


٩‏ .- عل الإسلام على حاية المياة الزوجية من القرقة » وذلك ما 
اشتمل عله ن و صا دا يالدسية ۳ : 


وأ( أوصی با خسار ازوج واخشار الر وجة ی وقد نانا و صاا النى 
صلل الله عليه وسام ضصرورة الاختيار الحسن وألا مجعل جال الزوجة 
هو الأساس » ولامال الرجل هو العتر > بل يكون الزواح على الدين 
والأخلاق » فهما اللذان تبتى مما الحياة الزوجية . 


ولكى بكون اختيار الزوجة لزوجها اختياراً حسناً قرر جمهور فقهاء 
المسلمن آنا لا يصح ها أن تنفرد باختيار الزوج > فیکون لأولیاہا من أب 
أوجد أو أخ الحق فى التدحل عند اختيأار الزوج من غر أن بر اها عل 
زوج معان إدا كانت بالغة عاقلة » ولكن لیس فا أن تنفر د دوك رہم ٤‏ 
وإذا امتنع الأب أو الأخ عن الموافقة مع كون الزوج الحتار لا عيب فيه » 
وأراد بالامتناع مضايقا ‏ كان فا أن تطلب من القاضى أن يتولى الزواج 
منعاً لل الأولياء. 


وقد قرر أبو حنيفة أن المرأة هما أن تنفرد باختيار الزوح وأن تزوج 
نفسما من غررضا ولمامادامت بالغة عاقلة » وقد اختارت الزوج الكضء» 
وخالف بذلك جمهور الفقهاء »> وأنحذ ذلك من قول النى صل الله عليه 
وسلم : « الأم أحق بنفسما من ولم) ۲ آی المر اة عر الم و جة الى تر دد 


e AV 
وقد احتاط الإسلام ف تکو ین الاسر ة ً فأو جب أن کون‎ ) ۲ ( 
:روح كفۇاً ازو جته » فإذا كان حسیساً لی یکن كفو ها »> وذلك لأن الزواح‎ 
عالا وه بين اسر ٿن › وليس علاقة حر دة بين شخصن > ولذلك وجب أن‎ 
يكون الزوح مكافثاً لأسرة الزوجة لكى تدوم العشرة بيهما » والزواج‎ 
الذدى لایکون فيه ازوج افا لاسرة از وسجحة سر یم الز وال ُ ولهلذا‎ 
أو جب ھور المعياء هذه الكغاءة > ولم يشر طوا أن تکو ن الز وجة .كفا‎ 
3 لاز وج > لان الزوح لايعر لاهو ولا اسر ٿه بال وة إدا یکن‎ 
. ولكن الزوجة وأسرتما تعر ان بالزوج غير الكفء‎ 


(۳) واحتاط الإسلام لبقاء المودة بن الز و جن فأو جب حك الکن 
عند کل خلاف ينشب بين الروجن أياً كان سبب اللحلاف » ولدذلاف قال 
تعالی : و وان خف شقاق بیہما فابعٹوا حکا من أهله وحکا من أهاها إن 
بر يدا إصلاحاً يوفق الله بيمما ۽ وإن ذلك بلاشلك يعيد المودة إن كانت 
قابلة للاعادة > وإلا يقرف بيما. ٠‏ 


وقد قدم مشروع قانون لوزارة الشئون الاجتاعية والعمل مؤداه 
ألا تلجاً الحكمة إلى السر فى محقيق الدعرى بن الزوجن إلا بعد کے 
حكن عدلين بينهما »> وسن أن يكونا من أهله وأهلها » وأنہما إن اختلفا 
غم الما ثالث . 


وذلك لأن كل سر نى الدعوى سواء أكانت نفقة أم كانت طاعة من 
شأنه أن بز ید الحلاف حدة . وأن الحکن علہما أن يصلحا > فإ عجرا 
عن الإصلاح كان علما أنيبينا أبّا من الزوجين هو سبب النفرة بيما » 
فإن كان السبب هو اازوجة حك لهبالطاعة ٤‏ ولایحکم ها بالنفقة ماداميعد 
لھا کل ماتحتاح إلیه ف بيته > وإن كان سبب‌النفرة من قبل الزوج حك ها 
ببالنفقة ولامحكم بالطاعة مدة من الزمان . 


٤ (‏ ) واحتاط الإسلام للأسرة فأوصى بأن تحافظ المرأة علا » وأن 


AA —‏ 
مرعاها الرجل حق رعاشا وقد قال النى صلل الله عايه وسام : «الر جل , 
راع ى أهلەرمسشول عن رعيه ۰ والمرأة راعيه فی بیت زو جھا : ومسو له 
عن رعیتا ) . 
شخصية الرآة فى الأسرة 

۷ - للمرآة شخصية كاملة فى الأسرة » وهى قبل الزواج-مادامت 
بالغة عاقلة رشيدة - ليس لأوليائها سلطان مالى علا » بل إا تدير ماه 
بنفسها أو بوكيلها» وذمتها منفصلةعن ذمةأوليائها عام الانفصال » ولايتولون 
إدارة أمرالها إلا بتوكيل منها »> وهى فى هذا التوكيل حرة لها أن 
تعطيه » وها ألاتعطيه. وبعد الزواج ذمتيا «نفصلة عن ذمة زوجها » فلها أن 
تتولى شئون أموالها بنفسا وليس للازوج عليها سلطان فى ذلك إلا بتوكيل 
منبا » فإن منحته التوكيل وهى حرة فى ذلك تول عقتضى هذه الوكالة › 
ماله من غر تدحل الاحر نى أمره . 

وجب أن نقرر هنا أمرين : 

أحده)ا - أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالا نى أورويا 
إلا من مدة لاتريد على ثلاثن سنة وقد سبقها الإسلام فى ذلك بنحو أربعة. 
عشر قرناً . 

ثانيهما - أن الزواج ى أوروبا مجعل الرجل شريكا للمرأة فى مالها » 
وأن مايكون لها قبل الزواح من مال يدخل فى هذه الشركة » ويكون الزوج 
له حق التصرف فى مال الشركة » وهو بذلك وصى أو وكيل وكالة إجبارية 

وقد ريت أن الزواج ف الإسلام سبب لميراثالزوجة من زوجها 


ما أنه سبب لمراث ازوج من زوجته » والله خر الوارثن 


۸ - شرع عقد الزواح ليكون مؤبداً » ولذاك قرر الفقهاء أنه إذا 
اقثرن به عند إنشائه ما يدل على التوقيت فإن العقد لا ينعقد » ولكن لكى 
یکول عقد الزواج داعا مستمر ا لا بد أن تكون ااأودة بين الزو جين لابتة. 
لا تنقطع > لأن أساس الحياة الزوجية المودة وإلرحمة بين الروجين . 

وإذا انقطعت المودة » ولم يكن عة سبيل لبقائما » بأن حاولا اللإصلاح 
بأنفسمما و حكن من أهلهما . فلم مجدا ذلك » كان هناللا حال لامور ثلاثة : 


أوما ‏ أن تبت الروجية ويبى الاتصال مع انقطاع حبال المودة ٠‏ 
و دلا عار معيو ل ۲ دأتهه . 


انپا س ان بعل اأرو جال انفصالا جسدااً ُ وکل مما يىسار ف 
سد.له وحبله عل غاربه ۰ و هذا مر غر مرضي ف داه . 


الها - أن تنقطع الياة الروجية بالطلاق . 


وقد اختار الإسلام الأمر الأخير لأنه المعقؤل فى ذاته » ولكن من 
الذى علاك هدا الالقصال ؟ أعلکه از وجان مما : ام ملکه القاضي' م 
علکه اد هما منفر دا 1 


لا شلف أن الزوجين إذا تراضيا على الفراق وأصرا عليه بعد المراجعة. 
من ذوما + وأهل اللحبر من المتصلين ہما > فإن الفراق فى هذه الحال. 
أمر منطى » لألہما أدرى غالا » ولأنه عقد نشا بتراضمما > فالمعقول 
أن بنقضى أيضا بر اضما » كالشأن فى كل عقد نشا برضا المتعاقدين . 

ولكن إذا لم يكن تراض على الطلاق » فهل يكون الأمر إلى القاضی 
هو الذى يقرر إنماء الحياة الزوجية ؟ قد يكون ذلك معقولا بادى الرأى .٠‏ 
وف ظاهر الامر » ولکن هل کل ما یکون بين الزوجن من مور يصح 
إعلانما بن أيدى القضاء » وأن مجرى بينهما التزاع فما أمامه » وإذا كان. 


١‏ س 


ست الست الفر اق هو انقطاع المودة دا الرجل وامرآته ي ۴ البح یسلکه المافى 
لتحقيتق هذا الأمر » تم إن المقرر أن انقطاع المودة وحده هو سبب كاف 
لانقطاع الحياة الزوجية إذا لم يكن عة سبيل لعودتما . 


ولا يصح أن يكون القضاء هو الحكى فى مسألة المودة » وفوق هذا 
فإنه يترتب عليه أبلغ الضرر بالمرأة » لأا تكون عرضة للقيل والقال › 
إذ جرح بالأسباب الى تتعلق بسمعتا . 


م يبق إذن إلا أن يكون الطلاق بيد الرجل أو بيد المرأة » وإنه 
محکہ منطق الإسلام لا يصح أن يكون بيد المرأة » لأنها سريعة الانفعال » 
تغضب » فتظن أن الحياة الزوجية شقاء لانعم فيه > ولأن الرجل تكلف 
فى سبيل الزواج المهر والنفقة » وسيرتب على الطلاق تكليفات مالية عليه 
من نفقات للأولاد »> وأجرة و سحضانة وغير ذللكف » فليس من المعقول إن 
یكون تصرف بيترتب عليه كل هذا بيد الزوجة منفردة به . 


وإذن فل يتبى إلا أن تكونعقدة الزواج بيد الرجل » وقد جعله الإسلام 
کذلاك » فقال تعال فى شأن العفو فما تعلق بالمهر : «إلا أن يعفون» أى 
النساء » « أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » » والرجل بلا شك أقل انفعالا 
من المرأة » وهناك أسباب تحمله على المدوء ›» وهو ماتكلفه فى سبيل 
الزواج من مال » وما يستقبله من تكليفات مالية أخرى . 


4 - وقد عرض معرض قائلا : قد بكون الرجل تحت تاثر 
أنفعال وقي كالمراة »> وإ کان قل تعر ضا هذه الانفعالات ما › فيقع 
الطلاق عند عدم الحاجة إليه » وأيضاً فلاذا لاحظنا أن الرجل إذا أحس 
بانقطاع المودة قطع الزوجية » وأهملنا جانب المرأة إذا أحست هى الأخرى 
بض زوجها . 

والجواب عن السؤال الأول أن الإسلام لاحظ الجانب النفسى نى 
الرجل عند الطلاق بتقييده بالعدد » وبزمان الطلاق ›» وبوصفه »› فأوجب 
انى صلى اله عليه وسلى أن يكون الطلاق مقيدا عا بأ : 


٩‏ س 

)١(‏ لا يطلقها إلا طامة واحدة › وإذا كانمدخولا ا لارطلقها إلاطاةة 

رجعية » جوز له أن يرجح زوجته إليه فى أثناء العدة »> وهى ثلاث 

-حیضات ۰ آی نحو ثاازة اشر عادة » ودلا کون عنده فر ص الر جوع 

فی قوله > فإ تركها هذه الدة من عر أن براجعها » فإن دللف دليل 
على أن المودة قد انقطعت تماما من جانبه . 


(س) أن المدخول ا لا رطلمها فی ال حص : لن دلا و وت 
تكون المرآة ضيقة الصدر ٠»‏ ولا يكون من الرجل إقبال علا » فإذا طلق 


إن ذللف قد کون لعبر سیب مو جب او مار ر . 


(+) ولا یطلقها فی طهر قد دحل با فيه . 


دلیاا على استحکام النفرة . 


وقد قال ابن تيمية وابن الق وفقهاء الشيعة إن الطلاق لايقع إذا ¿ 


ك مقداً مره الود العددية والأرمئة . 


س 


و فد أخحذتث مهبر لاعس له الاراء ي فاعتر ٹ الطلاق المفر ن بالعدد 
يقع طلقة واحدة » فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لاتقم إلاطلقة 
واحدة » وحبذا لو أحذ بكل آراء الشيعة وابن تيمية فى هذا الموضوع . 


٠‏ - وأما الإجابة عن السؤال الثاني » فنقول فما أن الإسلام م 
ممل جانب المرأة » بل جعل اللحلع » وهو أن تطلب الطلاق فى نظير أن 
تدم ما أنفقه فی سدیل زواجها من مهر ›» فىكون الطلاق على هذا ؛ 
ویروی فى ذلك أن امرأة ذهبت تشكو إل النى صلى الله عليه وسل آنا 
لا طق زو جها بغضاً › فاا عا آمهر ها فقالت : ستان »› فقال عليه 
الصااة والسلام ۽ تر دنه عليه ؟ قالت : نعم وزيادة > فأمر النى ٠سلى‏ الله 
عليه وسام زوجھا أن بطلقها على أن تر د إليه حديقته . 


٩۲ 
> وقد قرر المالكية أنه إذا تبن للقاضى أن النشوز من جانب الروجة‎ 
وطلبت الطلاق حك بالطلاق على أن يكون خلعاً على عض المهر > أو على‎ 
. كل المهر‎ 


۹ - والان ل دعوات بان بکون الطلاق بن يدى القضاء › وأن ' 
من يطلق بدون إذن القاضى يكون عليه تعويض لن طلقها إن م يتدم 
سبباً مبرراً للطلاق » ويشته . وإنا نعتقد أن ذلاك لاداعى إليه › إذ أن 
الإحصاءات الى بين أيدينا عن المللاق لا ترر تقییده › لان أ کثره لا بقع 
فيه ضرر على المرأة يسوغ ذلك التقييد »> وذلك لا بأتى : 


(|) أوها أن وقائع الطلاق كا تدل الاحصاءات كانت قبل أن تعقب 
المرأة أى ولد . وقد ذ كرت الإحصاءات المختلفة أن نحو ۷۷ ./' من وقائع 
الطلاق قبل إعقاب ولد » وأن ۷ من وقائع الطلاق بعد إعقاب ولد 
واحد » ثم تتدنى النسبة كلا كثر عدد الأولاد > وإن ذلك يدل على أن 
أكر المللاق لفساد الاختيار فى ‌الزواج » فنع الطلاق إلزام بز واج غير صالح 
للبقاء وذللك لا يصلح مبرراً لتقييد الطادق . 


(ب) أن کشرا من أحوال الطلاق کان قبل مضي ستة شر من الزواج 
وتقل النسبة كلا تقادمت الزوجية » وإلياك إحصاءات لسنتن : 
عدد الطلاق قبل مضى ستة أشر بعد مضى ستة أشہر وقبل مضى سنة 
AY ۷ 1۹٤‏ 
° 0 4 4۹,۹۲ ۹⁄۹ 
وبذلك تبين أن أكثر وقائع الطلاق فى السنة الأولى من الزواج »› وذلاك 
يدل على فساد الاختيار فى الزواج › ومنع الطلاق أو تقييده فى هذه الحال 
إبقاء على زواج كان الاختيار فيه فاسداً » وذلك ليس نى مصاحة واحد 
من الزوجين ٠‏ بل فيه الضررعلممامعاً » وعلى المرأة على وجه الحم ص . 


( ج) وإن الباعث إذا كان هو الضرر بال مرأة من الطلاق » فإن تحت بدى 


Q۹۴ 
إحصائية. تدل على أن أكر الطلاق لايقع علما منه ضرر» وتلك الإحصائية‎ 
استقيا من السيد المشرف على توئبق الزواج والطلاق فى حكة مصرالقدعة›‎ 
وهی الحا د۵ الى یکر فما الطلاق لکہر ة الال ہا > ولوجود طبقة كبرة‎ 
سسکا ہا تنطتی بالطلاق کثراً » وکانت الالحصائة فة على الوجه الآ تى »> وهى‎ 
10 ن می س کاب می س‎ 


إل رد قبل ادحو لى بغر بر أء 
قبل الدخحول بإبراء 
بعد الد حول رجعى بطاما 
ی بغر طلا 


ان بالإبراء أىبرضا اأزوجة | 


ادد سن مطلق و مطلقة 


بائن بغر إبراء 


اجموع 


وآنه بلاشل ج ان سقط عدد الر جعات من عدد الطلاق > لان 
الرجعة استمرار لعقد الزواح » كما جب استنزال الطلاق الذى يكون قبل 
لدحول » وکنا جب استنزالالطلاق الذی یکو ن برضا الطرفن » لأنه لاضرر 
فيه على المرأة » وإنما هو تخليص من حياة زوجية لار ضاها » وقد أبغضت 
فما عشرة زوجها » ولذلك ٦‏ تستازل من المجموع ما بأنى : 
قبل الدخحول بطلا رجعة 
VV=  OMAFHEEHLILTo+‏ 
وعل ذلاك یکون الباق ٤۷۷ ۰٥‏ = ۱۲۸ 


و اة تکو ن إدن هی حو ۷/ من وقائع الرواج 4 وکان مجحب أن 
خصم من عدد الطلاتق عدد الزواج الذى تجدد فيه العقدءو حسبان هذا تكاد 
النسبة تنزل إلى الصفر . 


q4 


۲ - وعل ذلك لانستطيع أن نقول إن هناك رر لتقيبد الطلدق 
لأن النسبة الى يفرض فما أو تحتمل أن نة ضررا واقعاً على المرأة بس 
الطلاق ضئيلة لاتكاد تذ كر » فضلا عن أن إعادة السياة الزوجية بعد الطلاة 
لو احتسبت لایبی شىء يعد إضرار بالمرأة . 


وإن التقييد قد يض. بالمرأة أكر نما ينفع » لأنه إذا كان التقييد بطلب 
التعويض ٠‏ فإن دور اغ. م يكون موضع تشنيع مستمر لازوجات › وإن 
الرجل قد يفر من التعويض فلا يوثق الطلاق ويطلق باللفظ » فإذا ادعته 
عليه نکر ولا إثبات »› فیعیشانی حرام » أو ينقطع عا » فلاهى زوجة 
ها -حقوق الروجية ولا هى مطلقة تز وج عن تشاء » والضرر بلاشك واقع, 
على المرأة . 


م إنه إذا قيد الطلاق ذلك التقيد أغلق باب الزواح » لأن من يعرف. 
أنه إذا دحل من باب أغلق عليه لايدخله بدا ء وبذلك تشيع الفاحشة. 
وتنحل الأسرة.والحناية واقعة على المرأة فى كل الأحوال . 


علد إالطااةات 


۴۳ - عقتضى عقد الزواج غلك الرجل ثلاث طلقات لايملمها 
دفعة واحدة » بل يطلقها مرة بعد أخحرى كما هو موجب النص القرآلى > 
وإذا طلقها ثلاث طلقات بى مرات عتلفة أصبحت لاحل له إلا بعد أن 
زوج زوجاً غره » ویدخحل ما ویعاشرها معاسرة الأزواج > أو عوله 
عنہا › وتنہی عدا . 


وإنما كان الطلاق ثلاثاً ليكون عند الرجل فرصة يراجع فا نفسه > 
فإن استمر مصراً بعد الطلقة الأولى ولم يراجعها كان ذلك دليلا على إرادته 
الانفصال إرادة صحيحة ٠‏ لانقطاع حبل المودة »> وإذا راجعها فى أثناء العدة 
بقوله راجعتلك » أو عقد علا بعد انهاء العدة » م طلقها ثانية طلاقاً 


ف4 ب 


رجعياً » م راجعها ف العدة » أو عقد علما بعدها » كانت لديه فر صة 
ثاللة » فإن ألى كل ماف يده » كان هذا دليلا على أنه لايصلح ها 
ولا تصلح له » ولابد من تجربة شديدة 


أقسام الطادق 


٠ وطلاق بائن‎ ٠ د پنقسم الطلاق إل قسمين : طلاق رجعى‎ ٤4 
والطلاق البائن بطع الحياة الزوجية فى الحال » فلامحل العشرة الزوجية‎ 
عجر د الطلاق ء وإذا مات أحدها نى أثناء العدة لایتوارثان إلا فى حال‎ 
واحدة وهى أن يكون الطلاق فراراً من المراث » وبه محل مؤجل الصداق‎ 
. إذا كان مؤ جلا للطلاق أو الوفاة‎ 


آما الطلاق الرجعى فإنه لايقطع الحياة الزوجية ف الحال » بل يقطعها 
بعد اننهاء العدة » فله أن يراجعها ى أثناء العدة بقوله راجعتك من غر 
عقد جديد ولا مهر جديد » رلامحل مؤجل الصداق إلا بعد أنماء العدة 
من غر مراجعة » وإذا مات أحدهما فى أثناء العدة ورثه الاخر , 


» وكل الطلاق رجعى إلا أربعة : هى الطلاق قبل الدخحول‎ - ٠ 
والطلاق نى نظر مال تقدمه الزوجة » والطلاق الكمل للللاث » والطلاق‎ 
الذى يوقعه القاضى إذا نص القانون على أنه بائن » والطلاق الذى نص‎ 
القانون على أنه بائن » هو الطلاق للعيوب المستحككة . والطلاق للتضرر‎ 
من إيذاثما بالقول أو بالفعل مما لايليق بأمثالما » والطلاق لغيبة الزوح‎ 
» سنة تضررت فى أثنام) »> والطلاق لحك على الزو ج با حبس ثلاث سنين‎ 
. و مضت سنة تصررت فما‎ 

ما الطلاق لعدم لإتفاق لإعساره أو لامتناعه عن الإنفاق » أو لخيبته 
من غر أن يرك هما مالا تنفق فإنه يكون رجعياً إذا طلب التفريق لعدم 
الإنفاق بأحد الأسباب الثلاثة » ولم يكن له مال ظاهر تنفذ مئه أحكام 


— ۹ 


النفقة » ومع أن الطلاق رجعى نى هذه الحال » فإنه لاتجوز اأرجعة إلاإذا 

ثبت أنه زال السبب الذى أفضى إل التفريق » بأن ثبت أنه قادر على 
الإنفاق أو مستعد لاإانفاق » ويقدم ما يطالب به » آو يقدم كفيلا بالنفمة 
أو حو هذا . 

۹۹٩‏ - والطلاق البائن ينق م أ ۋسمان: بائن ډډنو نه صغر ی »> وهو 
الطلاق البائن الذى لايكل الثلاث كالطلاق قبل الدحول إذا كانت الأول 
أو الثانية » والطلاق على مال إذا كانت الأول أو الثانية »٠‏ ويصح أن يعمد 
المطلتق نى الطلاق البائنبينو نة صغرى على مطلقته فى أثناء العدة وبعد انہاما» 


والقسم الٹای من أقسام الطلاق هو البائن دلو له کر ی » وهو الطلاای 
المكمل للثلاث » وى هذه الحال لايصح أن يعقد على المطلقة إلا بعد أن 
تتزوج زوجاً غره » ويعاشرها معاشرة الأزواج م يفترقا وتنى عدا 
و ذلك لينال كل واحد مما تجربة قاسية فھی تجرب عره » فتعر ف خر 
زوجها السابق وشره » وتعتر إن كان النفور من جانما » م هو يراها مح 
زوج آحر ٤‏ فذب نفسه إن كان النفور من جانبه . 
الحلسع 
۷ س انحل هو الطلاق على مال »> وهو قد سرع لتفتدىی المرأة 
انفسما من زوح لاتريد البقاء معه » والرجل يعتاض عا أنفق فى هذا 
اأزواح » وينبخى أن يكون العوض الال الذى تدفعه المرأة لايريد عما قدمه 
:الرجل من مهر » وقال بعض الفقهاء إنه لاعل للرجل أن يأحذ الزبادة . 
وقد قال الفقهاء إنه لاحل للرجل أن يأحذ شيا ذا كان النفور من 
*جانبه » ولا محل له أن يأخذ أكثر ما أعطى إذا كان النفور من جانا > 
فلا محل أن يأخحذ أكر مما أعطى » ويكون اللحلع ععيحا إذا كان الإثفاق 


4¥ — 


على أکثر مما اعطی » غر آنه مال خبیٹ لاحل له آن ينتفع به » بل یرده 
إلى صاحبه . 


العصمة بيد المرأة 


۸ - يجوز للرجل أن يجعل للمرأة حق تطليق نفسها من غر أن 
سلب ذلك الق عن نفسه » وذلك بأن يفوض ها أمر طلاق نفسها إن 
شاءعت » وقد بشترط ها ذلك عند العقد » بأن يقول نما عند إنشاء العقد: 
إذا تم عقد الز واج بينا فأمرك بيدك تطلقن نفسك مى شئت › فلها أن تطلق 
نفسها فی آی وقت شاءت » ولا تطلقها إلا واحدة رجعية » وليس فا أن 
تکر ر ذلك إلا إذا کان قد آذن ها ف التکرار کان قول ها : لك آنتطلى 
نفسك می شئت و کلا شنت 


وكا أن التفو يض a‏ عند |نشاأء العقد يصح بعد عام العقد وف 
أثناء قيام الزوجية . 

وان لو حظ أن الساء اللا تکون عصمہن بأيدىهن رطلقن انشسهن 
لاتفه الاسباب مما يدل على سرعة تأثر المرأة > واندفاعها با لحکہ من غر تر . 


عن الطلاق 


۹ ¬-_- کشرون من الناس علفون بالطلاق > فيقول الرجل على 
الطلاقلا أفعل كذا أو لأفعلن كذا » وقد اعتر القانون رقم ٢۲لسنة‏ ۱۹۲۹ 
ذلك النوع من الأمان لغواً لايقع به طلاق » وذلك مأحوذ من رأى 
أبن تيمية وا ن القم » والشيعة الإمامية > وبعض الزيدية . 

ومن ذلات أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق » وهو لايقصد الطلاق › 
بل يقصد منعها من‌الفعل » فإن الطلاق لايقع »> كآن يقول ها إن دهت ان 
ست أهلاكف فأنت طالق > وهو لا يقصد وقوع الطلای إن دهبت بل يقصد 
منعها من الذهاب لا يقع الطلاق › ومثله إن قال : إن شر بت الدخانفاه رآی 


( م۷ نظ الإسادم للمجتع ) 


~~ 4A — 


طالق . فإنه لا بقع الطلاق إذا شرب ١ا‏ دام صد بالكلام منع نضه دن 
شر ب الدخحان » أما إن قصد إيقاع الطلاق غإن الطلاق يقح . 


الح ية 


إ١‏ اة ھی الک ا نھر سا ار اة ریا الاد ی او او قاة ولا تز و ج 

و ازهدة ن الإو فاة FS‏ ار چ4 أشهر و شر ت ايام ب سو اء کال المتوش و 
دحل لر و ته آم : کن 4 و دلائ (دا کات تمر حا لے lai‏ ادا کات 
حاملا قإن الدة تكون يوضم الحمل , 

وإذا كانت المرأة مطلقة فلا عدة إلا إذا كان قد حصل دخحول أو خلوة 
کہ حر . ر ی لمر اة دات ارت لت دہ کہ سات وإدا کانت a‏ ر 
ذوات الحض بأن كانت كبرة قد بلغت خا وخسن سنة > أو کانت لم تر 
الجيض فإن العدة تكون بثلاثة أشهر . وذلاك لتقموله تعالى : « واللاى يشسن من 


۱ رضن ن 


نسائکم إن ارتیم فعدمهن للاثة أشهر > واللالى لم لحضن ... ) . 
کل هذا إذا م تک المطلقة حاملا . فإذا کانت حاملا فإن عدمہا تکون بوضہ 


ا 
فة ألهدة : 
1 - نفقة العدة واجبة عل المطلق > |١‏ دامت العدة قاعة » وذلاف إذا 
كانت معتلدة م ط لاف . اما الأعتدة م وفأة فأانه ل۷ نفمة ها . لان مر 
س ی 5 & ۹ 
النفقة قد مات . ونفقة العدة هى نى الحقيقة امتداد لنفقة الروجية » لأن 
| تة ننھ سر من زواج هن سحل ر : لاجل اأزواج اسای فھسی اھ ےا اد 
لاز واج السابق حا . فجي النفقة لذلا . 


ول تسم دعو ی النع ية لأموتدة لا کر هر يه شس عل ٠‏ متصی المانوك 


۴ _- عندما يولد الطفل تثبت عليه ثلاث ولايات : ولاية الريية 
الأولى » وهى فى الفترة الى لا يستطيع أن يقوم فما محاجاته بنفسه وهى 
الحضانة » والولاية الثانية ولاية الحفظ والصيائة والتعلم وهى الولاية على 
النفس » والولاية الثالئة تدبر شئون ماله إذا كان له مال »> وهذه تسمى 
لرلاية على المال ٠‏ 


والحضانة حق للنساء » وقد أثبما الى صلى الله عليه وسل للنساء » فقد 
ذهبت امراة إلى النى صلى الله عليه وسل تقول له : « يا رسول الله إن هذا 
ابی کان بطی له وعاء» وحجری له حواء » وثدی له سقاء » ون باه طلقنی › 
وآراد أن بنزعه می » ققال هما رسو ل الله صلی الله علیه‌ وسل : و آنت احق به 
ما م تز وجی» ویروی أن عمر بن الطاب كانت له زوجة من الأنصار أعقب 
ملا ولده عاصا ولکن لم يوفق زواجهما فطلقها فرأی ولده تحمله 
جدته ام أمه » وأراد أن يأخذه مما فتنازعا إلى هى بكر الصديق خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسل فأبقاه ى يدها » وقال لفاروق الإسلام 
عمر : « رها ومسا ومسحها وريقها حار له من الشہد عندك » . 


۳ = و مقتضى كون الضانة للام ايتداء » وأا أول بالأب منه 
- قرر الفقهاء أن قرابة الأ تقدم دانماً على قرابة الأب ف حك اللحضانة 
وتقدم الحالة على العمة » وهكذا على ماهو مرتب فى كتب الفقه : 

١‏ س ويشترط الفقهاء فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغبر أو الصغرة 


خر بصبة على أده ودینه وحلقه › فإِن كانت لا تۇمن عل خلقه زع 
من يدها . 


س *٭ (+٩‏ س 


۲ - ويشترط أن تكون قادرة على القيام بشئونه فإن كانت مريضة 
أو متقدمة السن ميث نتاح هى إلى رعاية غيرها ها » فما لا تكون 
أهلا للحضانة . 

۳ ويشترط أن تكون غير متزوجة برجل ليس ذا قربة حرمية 
فاصغخر أو الصغرة » فإن كانت متزوجة بأجنى لا تستحق الحضانة > وإذا 
كانت متزوجة بعر أجنی کا ید م الام سک عند زو ها ی الام 
لا سقط حقها نى الحضانة . 


٤‏ هذا واتحاد الدين بين الحاضنة والصغر أو الصغرة ليس 
بلازم »> فإذا كانت مسيحية والصغير أو الصغرة مسلماً لأن أباه مسلم 
لاينزع من يدها إلا ادا کانت تلمنه مبادیء دسا > أو يبلغ سناً يدرك فا 
بعض معانی الأديان . 

۴٤‏ وبقاء الولد نى يد الحاضنة لا منع اتصال الاب » وذلك لأنه 
ولده وهو المولود له كما عبر القرآن الكرع › ولانه هو الذى تجب عليه 
نفقته ونفقة الحاضنة والمرضعة ها قال الله تعالى : وه وعللى المولودله رزقهن 
وکسوتہن بالمعروف » ولذلاف کان علا أن تمکنه من رژیته کاا راد 
ذلك › ووچب ان تقے ف البلد الذى يقم فيه الأب › ولا تنتقل منه إلا إلى 
البلد الذى عقد زواجها فيه » وكان فيه أهلها » أو تنقله إلى بلد غير ريفى 
يكون قريب من البلد الذى بقع فيه الأب » ميث يستطيع أن يراه ويعود 
فی يومه من غر أن تتعطل أعماله وهذا حاص بالأم » ما غير الأم فليس 
ها أن تنتقل بالولد ذكراً كان أو أننى من البلد الذى يق فيه الأب . 

وإن هذا هو القسط » فما أن الطلفل فى حاجة إلى رقابة أمه »> هو أيضاً 
ى حاجة إلى رقابة أبيه » ولا يصح أن يكون حق الأم فى الحضانة سبباً فى 
حرمان الرجل من حقه فى الأبوة » وخحصوصاً آنا أوجبت عليه كل 
التكليفات الالبة » وعليه نفقات علاجه إذا أصابه مرض »› ونفقات تعليمه 


س إ ١إ‏ ب 


وليس من المعقول أن تكون عليه كل هذه الواجبات › ومحرم هومن رؤية 
ولده »> ومحرم الولد منه . 

سن الضانة : 

6 تنتهى سن العضانة باستغناء الصغر أو الصغبرة عن خدمة 
النساء » وبعضس الفقهاأء حل ها بالبلو ع الطبیعی بان يض الت ويبلغ الصغار 
حد الاحتلام . 

والمتأحرون من الفقهاء قدروا بالسئن » فجعلوها بالنسبة للصخر تنتهى 
بسبع وللصغرة تنتهى بتسع » وأطالوها بالنسبة للعبخبرة لأنما تمتد إلى أن 
نعو د عادات الشساء من حاضنتها 


ومن الفقهاء من قال 5 الصغر دا بلغ حد التمييز والادر الك حر ہاں 
الإقامة مح امه أو ف أيه . 


وقد جاء القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ فجعل للقاضى الختص المحقف أن 
عد سن الحضانة بالسبة للصغرة إلى إحدى عشرة سنة » وبالنسبة للصخر 
إلى تسح سنين إذا رأى مصلحة الطفل فى ذلك » ونى أكثر الأقضية كان 
يقضى القاضى ببقاء الطفل ی ید الام ادا کانت عبر مزوحة ٠‏ وكان 
الأب مەز وجا غر ها > لان تفر ع لأم له مجعلها أكثر رعاية من بيه ٤‏ 
وبقاؤه فی حضانتیا أولى من بقاثه تحت ظل امرأة أبيه » وقد وجك اقتراح 
بان بک کون للام وأم الام حى أإحضانة بالسة لألصغر إل إحدى عشرة 
سنة ويالسية للصغر ة ة إلى ثلا عشرة سنة » وإن ذلك بى ذاته معقول.. 


٩‏ -وإنه مجحب أن عل أن التربية الحقيقية للصغر والصغيبرة ها 
در جات ثالث ۰ 


آولاھا ‏ وهی أمثلها » أن یتر بی بین آبویه ۰ فاه ینمو بینهما جسمه 
ونفسه وعقله » فينال الرعاية التامة فى الغذاء والصحة مادامت قد توافرت 


مس ھ۵ إ س 


فما العناية »> وبری ف تفکر ها وسلوب حیا ہما ما يستطيحع أن يدرك به 
الياة الى نجرى بين الناس » وتوقظ العواطفت الكر عة الى عدان با ماف 
نفسه من إحساس اجتاعى »› وهذه الرتبة ينالها أكر الناس > لأن الذين 
يفترقون عن أزواجهم وهم منهم أولاد نسبتھم ضئيلة » فقد أثبت الا حصاء 
أن نسبة الطلاق من غير إعقاب أى ولد إلى وقائع الطلاق أكثر من ه٥‏ ۷/» 
والطلاق بعد إعقاب أى ولد واحد نسبته نحو ۱۷/ » وتضؤل النسبة كلا 


ر اد عدد الأولاد 


الدر-جة الثانىة -- أن برل الولد ف طل سه بعدانيتجاوز سن ٠‏ العضبانة » 
وهذا يئال التهذیب الطار ب إذا كان الأب معنا باربية ولاه حر بصا علہپا 
کل ار ص » وكل الاباء كذلك إلا من غلبت عليه شقوته » وهذا تزع 
ولایته على اپنه ولاتبی 


الدرجة الالثة ‏ أن يبرب الولد ى حضن آمه حى يكبر ويصبررجلا 
أو امرآة > والذين يكونون على هذه الربية فى أكر احرام یکونون 
مدللن > للست م أ أده قه به حار مه ُ و تعاس علیهم الانانة لالھے 
ويف کب ا عل آنفسهہ رطا ا مشاد 4 س الحرین و دلك لان أمهاتهم 
عو دنهم OIE‏ . 

وإ هله الال تر ی ٤‏ اليتم المدلل الذى تر ك له آبوه مالا و وات 
الام رعايته » وى حالالأولاد الذين افر ق آباؤ م عن آمهاتهم » وآثر الآباء 
الراحة لأنفسهم فتر كوا الأولاد ى أيدى الأمهات على مال يدفعونه أو من 
ڪر مال ُ و دللكگ باشل فر ار من واجب الابوة : 

۲ - الولاية على التفس 

۷ إذا انہت العضانة وهى ولاية التربية جاء الدور الال › 
و هو الو لابة على النفس و تشمل شه الولابة ولان الز ويج وولا 
التربية والتهذيب . 


سے ل س 


وهذه الولاية تثبت لارجال » لأن الطفل ذ كرا أو أنى بعد انتهاءسن 
الحضانة محتاج إلى التوجيه إلى شئون الحياة » ومحتاج إلى الحفظ والصيانة : 
وتاج إل شخي فوبة يستعحى منها و حا كيهاء فإن ذلك الوقت هو وقت 

نفتح الغ ر ائز الاحاعة » فلابد من شخصية تبعث فيه صفةالخياة الى تهذب 
هذه الغراثز › وتجعلها دائماً نى طريق الاعتدال من غيرأن تميتها أو تذبلهاء 
,ذلك لابكون إلا بسلطات الأب العطوف » ولايكون إلا محنسان الام 
الرءعوم » وکل بؤدی عمله ف وقته . 


$۸ -— وول من بستحت ذلك هو الأب > فهو الي أو د له » وهو أول 
من همه صہ الاح الو لد » وؤ ذه فساده › وهو أقدر الناس‌علل توجیهه يسبب 
صلة الأبر ة العاطفة ذات السلطان . 


فإذا لم يکن الاب مو جو دا آ و لم یکن صالئا هذه الولاية كانت الولاية 
على النفس لاجد انی الاب » لأن الحد أب عند عل مو چو د الات ولأنله 
من حب المصلحة والرعاية والشفقةما للأب » ولقد تول رعاية الى صل ألله 
E ES‏ فکان يقول عن النى عليه 
الصلاة والسلام: «إن ابنى هذا سیکون له شأن» وإذا لم يكن‌الطفل أب و لاجد 
فإن الولاية على النفس تنقل إلى أيه الشقىق »> وذلاك لأن الاخ الشقق قرب 
إلى الطفل بعد آباثه »> ولآن مصلحته تعود على إخوته بالنفع › إلا إدا 
تعارضت مصلحته مع مصالحهم › فإنه ی هذه یکون للقاضی الح ی آلا 


بضمه اليه . 
وإذا لم يكن الطفل أخ شقيق فالولابة على النفس تكون لألحيه لابيه › 
م للذ كور من أولاد أخيه الشفيق › ثم للذکور من أولاد اه لاه ُ 
کا 


ولذاث لم ركن أحد من‌هؤ لا تنتقل الو لاية إلى أعامهم أولادهہ ویقدم الأاشقاء 
دانم على أولاد الأب» ولقد كفل النى صلى الله عليه وسلم بعد جده عبدا لطلب 


١4‏ س 


عمه ابو طالب » وکان له حامیاً وراعیاً وشفيقاً » حى کان حميه من‌آذی 
المشركن بعد أن بلغ الأربعن ولحل يبلغ رسالة ربه > فا ناله المشركون 
بالأذى البليغ إلا بعد وفاة أ طالب مع أنه مات على الشرك »› هن بعد 
أى طالب هموا بقتله عليه الصلاة والسلام › ولم ينجەمن کید هم وتا بر هم 
إلا هجرته صلى الله عليه وسا ف خفاء . 


وإذا م يكن الصغير أحد من الأقارب من عصيته > فإن الولابة على 
النفس تنتقل إلى القاضى » فيضع الطفل عند قريب له أو غر قريب يكون 


قد عرف بالأمانة » وإذا رأی أن بی فی يد حاضنته بى . 


وإذاكان تة دور عامة لحضانة الأطمال أو الولاية عليهم إن هذه 
الدور تقوم مقام الحاضنة إذا لم تكن حاضنة صالحة » وقد تقوم مقام‌الولى 
على النفس إذا لم يكن هناك ولى على النفس صالح . 


۹ - هذا ومجب أن نلاحظ فى الولاية على اللفس ثلاثة أمور : 
أ ونما _ أن الأب لايزع طفله الذى جاوز سن الحضانة من يده إلا 
ادا ثبت آنه غر امن عليه أو لا یراعی مصلحته و کذلك الجد » أما غر 
الأب والحد من العصبات فقد قرر الفقهاء أنه قد تتعارض مصالحهم مح 
مصلحة الطفل فإذا اراد أحدھ ان بز عه من يد اللحاضنة ذا بلغ سنا ضا 
لا حکم له محرد آن ذللكث حق له » بل على القاضى أن بلاحظ مصلحة 
الطفل فى ذلك » حى أن ابن عابدين من فقهاء الحنفية يقرر أن الأم إذا 
كانت مبزوجة وسقط حقها فى الحضانة ذا الزواج > وآراد الول من 
العصبات ضمه من‌القاضی فعلى القاض أن بلاحظ ما هوانفع لالصخر غر مقيد 
فقد يكون الزوج الأجنى أعطف عليه من عمه أو ابن أخيه » وعلى ذلك 
يبقیه مع آمه » أو يعطبه للعصبة إن ثبت نبت آنه لا آذی منھے . 


والعصبة كا أشرنا هم قارب الطفل من جهة الذ كور كأحبه الشقيق 
أو أيه أو عه 


س ك ٭ ¶؟ سس 


١‏ د الأمر الثانى الذى جب ملاحظته ‏ أن الأمانة شرط فى كل 
ولى على النفس ٠‏ فإذا فقدت هذه الأمانة أصبح غير مستحق ذه الولاية > 
ولقد جاء القائون رقم ۱۱۸ لسنة ٠۹٥۲‏ فنظم األولاية على النقس من حيت 
سلا ووقفها » وتساب الولاية على النفس وجوباً فيا يالى : 

(ا) إذا حکم على الولى نى جرعة اغتصاب » أوهتلك عرض > 
أو لجرمة من الحرام الى يكون فا ريض على الدعارة » وكانت 
الجر عة على من هو فى ولايته »> وكذاك من حکے عليه کر من مرة ف 
هذه الحراثم > لو لم تكن الجرعة واقعة على من هو لى ولايته . 

(ب) من حکے عليه ف جناية وقعت على واحد ممن تشملهم ولايته » 
او حکم عليه نابة وقعت من هوؤلاء . 

وسلب الولاية ئى ھهاتىن الحالتن حتمی › ودا سلبت ولابته عن قاصر 
سلبت عن بقية من يتولى أمورهي ى النفس » وذلاف فش غير ولاية 
الأب والميد . 

ويكون سلب الولاية جوازياً » فيجوز أن تسلب ومجوز أن توقف 
فما ياتى : 

(1) لذا حکہ على الولى بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة . 

(ب) اذا حکم عليه فى جرعة اغتصاب أو هتك عرض أو تحريض 
على الدعارة ولم تكن الجر عة على من هو فى ولايته »> ولم تكرر . 

(ج) إذا حك على الولى أكثر من مرة لجرعة تعربض الأطفال الخطر 
أو الحبس بغبر سبب » أو اعتداء جسم إذا كانت الخريمة ف كل هذا 
على من هم ف ولايته . 

ډد) إذا حکے بإيداع أحد المشمولين بولاية الولى ى دور الاستصلاح > 
فإن ذلك يكون دليلاعلى آنه لا حسن القيام على تربية من هو فى ولايته . 

(ه) إذا عرض الولى للخطر صعة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته 
أو أحلاقه أو ثربيته سبدب سوء معاملته » أو سوء القدوة نتيجة الاشنهار 


س ٠إ‏ س 


بفساد السار ة > أو الادمان على الشر اب أو الخدرات » أو يسبب عدم 
العثابة أو سوء التو جيه ولایشرط ف لو اال أن تصدر صك الول حکم 
بو جود له الأفعال . 


ومحكم بسلب الولاية أو وقفھا فی کل ما سہق › ولو كانت الاسباب 
المسوغة للسلب سابقة على قيام الولاية »> فلو كان الأخ معروفاً بوأحد من 
هذه الأمور قبل ولاية أمر الصغخر ثم آ لت إليه الولاية محكم الشرع » فلن 
القاضی له أن بقفها › وله أن يسلا . 

ونى حال سلب الولاية أو وقفها يتولى أمر الصغر من يلى هذا الرلى 

فى الولاية على النفس » فإذا لم يكن آو کان وامتنع کان للمحكة أن تعھد 
بالصغر إلى أی شخص یکون میا › ولو لم یکن قر با له ما دام حسن 
السرة صالاً للقيام بار بيته »و جوز أن بد به لاحل العاهد أو السات 
الاجاعبة المعدة لذلك . 


۱-وفی حال الحکم من حکة الحنایات بسبب آمر یکون فيه 
سلب للولاية أو وقف ها بقرر القانون أنه هذه الحككة أن تقرر سلب‌الولاية 


باعتبارها مر ة ذا الحکم . 

وإنا نری أن دال مجحب أن بکون واجباً على المحكة ولا یکو ن جوازیاً 
ما كما سلبن » فإن فيه صلاحاً للمولى عليه . 

وإن للذين سلبت ولا يم لجنايهم على الصغر أو لتكرار الحكہ علہم 
فى جراتم الدعارة وغر ها هم أن يطلبوا إعادة ولايتهم إذا رد اعتبارهم. 


ومجوز للذين سلبوا الولاية بغر. حكم وهم الذين سلبت ولايمم 
لأخلاقهم أن يطلبوا إعادتما بعد ثلاث سنين من سابها . 


۲-_ الامر اثالث الذى جب ملاحظته فى الولاية عل النفس »›» هر 
آنه ٹدت أن اهمال الأولياء عل‌النفس ٠‏ أو سو ع أخحلاقهم هو السب الجوهرى 
ف اشر د > ولنو ضح ذالك بعضص التو ضيح . 


س ¥ س 


النشرد 


۴ - لقد کٹر الذشر د ٤‏ الاد العر بمة كثرة وأضحة » فوجد 
التسول والمتسولون يفجئون الناس نى الطريق > ووجدنا مجوار هوؤلاء 
اجياعية من أسرهم إذ لا أسرة تمدهم بالعطف والحنان »> حى تكون منم 
لبنات قوية فى بناء الحتمع » وإنهم إذ ينشئون على ذلك النبذ الاجماعى 
ينشئون أعداء للمجتمع » فيكون منهم الشذاذ الذين يستلبونأموال الناسء 
فإن حال حائل دون أن يستلبوا هذا الاستلاب استابوا الأرواح ليصلوا 
إلى مبتغاهم . 


٤‏ -ولقد حاول العلاء أن يتعرفوا أسباب ذلك الداء الذى فتلت 
باعتہع العر لى » فقال بعض ذوى الساطان أن سيه الطلاق وتعدد الز وجات 
وإنه إذا قيد الطلاق وقيد تعدد الروجات زال ذلك السيل من المتشردين > 


او حش و صعض اتر ه ۴ 


وإنه من الثابت أن الطب الاجیاعی کكالطب الجسمى إذا أخطا الطبيب 
فى وصف الداء » واتجه إلى وصف الدواء لما يتوهمه داء أدى خحطره إلى 
ترك الداء يستشرى من غر مقاومة أو علاح » بل إن الدواء اللحطاً قد 
بز بك الدأء حدة , 


و لذا نری آنه یجب فحص هذا المرض بامحبار الاجہاعی الصحيح ¢ 
وهو الإحصاء الاجياعى » وقد أدى الإحصاء إل إثبات ثلاث حقاثق 
جوهریه : 

الحقيقة الأولى - أن أكثر وقائع الطلاق تكون قبل أن يعقب الزو-عان 
أى ولد أو بعد أن بعقبا ولد واحدا » فقد آثیتت الإحصائیات عن ۱۹۳۹ 
و ٤٠‏ وا٤‏ و١٤‏ أن وقائع الطلأق قبل إعقاب أى واد تستغرق حو /.۷١‏ 


~A — 

من وقائع الطلاق » وأن وقائع الطلاق الى تحدث بعد أن يعقبا ولداً واحداً 

تستغرق نحو ۱۷ / وتقل النسبة كلا كثر عدد الأولاد وقد أشرنا إل 

إحصاءات أخرى فى هذا من قبل عند الكلام فى تقييد الطلاق > وهذا 

يدل على أن الولد وثاق قوى » وقيد من اللحم عنع الانطلاق فى الطلاق» 
وذلك بلا شك يدل على أن الطلاق لا صلة له بالتشرد 


الحقيقة الثانية ‏ أن نسبة تعدد الز وجات قد قلت xا‏ تدل على ذلك 
الإحصاءات _الحتلفة » فقد هبطت نسبة التعدد إلى نحو ١ر۷٠‏ إلى 
سنة ۱۹٠۳‏ » ولعلها حدرت دون هذه النسبة»وإنه إذا کان تعددااز وجات 
هو السبب فى التشرد كان من الحم اللازم أن تتزل نسبة التشرد كلا هبطت 
سبة التعدد » ولكن اللاحظ أنه فی ازدیاد » ولم خف وطاته » وان کانت 
قد خحفت فى بعض البلاد فبأسباب العلاح لا بسبب تقييد التعدد > فإن هذه 
النسبة الضثيلة كانت موجودة وهو متفاقم فى أشد أحواله . 


الحققة الثالثة ‏ أنه وضح إحصاء أعدد من تعدد | باؤھم از وجات 
أو وقع على آمهاہم الطلاق من اللاجئن فى الملاجی والأحداتء فتب٬ن‏ ان 
نسبتهم ضئيلة نما يدل على أن إباحة الطلاق ليس ها دحل ولا تأثر نی إبجاد 
ذلك المرص العضال . 

- وإنه على فرض أن ها تأثراً » وذلاك فرض جدل ولیس 
هناك واقع يۋيده فإن تأثر هما جى“ من قبل إهال الول على النفس وإ ن 
علاج ذلك الإهال أمر نافع نفعاً محضاً فی ذاته من غر أن بترق يأ ضرر 
اجماعى من نانحية أحرى » وهذا العلاج يفارق عن علاج تقييد الطلاق 
تقييد التعدد من ناحيتمن : الناحية الأولى ‏ أنه لا بيترتب عليه تضييق فى 
ا لحرية الشخصية ولا ضرر كما بينا > بيبا التقيد فى الطلاق والتعدد 
يبى علاقات زوجية غر صالحة للبقاء » ويقيد الحرية الشخصية فى الحلال 
ليطلقها فى الحرام. وحسب ذلك سبباً للتوق . 


س ۹۹ل س 


وثانهما ‏ أن علاح الأولياء على النفس عنع جرام موكدة تقح على 
الاولاد من الأو ياء » وتقيد الطلاق أو التعدد لامعل الفاسد من الأولياء 
مستقما 4 فھلا العلاج اناه ل مو صح إلدأء ایثدأء ) 


علاج اللشرد : 

۲۹ وإنتا عند الامحاه إلى عاج النشر د نحه احاهن : ألما 
علاج وقائى » والثانى علاج واقعى > ولاشك أن العلاج الوقائى هو الصعب » 

والعلاج الواقعى هو حع أولئك المتشردين » ووضعهم فى إصلاحيات 
احرف الختلفة » وإن ذلك العلاح هو كالإسعاف للحال القاعة , 

ويلاحظ فى دور الربية الى تقوم على تربية هؤلاء المنشردين أنه جب 
أن نحو طهم بالشفقة والعنابة والرعاية » فإن أولثلك الأطفال وقد فقدوا 
الراعى والحامى > هم فى حاجة إلى من يشعرهم محنان يقوم مقام حنان الابوة 
الألفة والحبة فى نفس الغلام المتشرد › فلا ينظر إلى المحتمع نظرة الحائف 
المتوجس »› وإذا كبر نظر إليه نظر المتحفز المعفرس > بل جب أن محل 
حل هذا الشعور شعور الأخوة المؤتلفة والحبة المقربة . 

ويجب أن يبتدى ذلك من وقت أخذه إلى وقت إقامته » م إلى 
انہاء تربیته . 

ومن أجل ملاحظة هذا يجب أن تتولى حم المتشردين من الطرقات 
والمماهی الرحدات الاجم اعة مح الاستعانة بالشرطة » ولا تتولى الشرطة 
نفسها » فإن الشر طة يدها غليظة مرهوبة » تل الفزع ٠‏ ونبد الحتصن 
بالدراسات الاجماعية يد رقيقة فيشعر بالرفق من وقت التقائه هبيه . 
ولبصحبه هذا الشعور فى كل أحر اله فى هذه المؤسسة حى بألفها » وبژ رها 


۰ 


على كل إقامة سواهاء وجب أن يكون إشراف الاجتاعيين كاملامستمرا » 
لا بنقطع » وأن تكون الرقابة الإدارية دقيقة » وأن تكون أمينة . 


كا أنه مجحب ألا مجعلوا الغلان ينظرون إلى هذه الدور نظرتيم إلى 
السجون » بل ينظرون إلا نظرتبم إلى المدارس الداخلية » فيجمل لم الحق 
ف ن حر جوا يو مەن أو آ کر اا > ولكن لايعطون ذلك ال 
إلا بعد أن يطمثن القام على ٫‏ بيهم أمم ألفوا المكان » وم بور ونه 
على غبره » ولاحبون أن بمارقوه » وإذا هرب أحده عند استعال هذا 
المت آثزل به عقاب لایکون غلبظاً منفرداً »> ولک بکون زاجرا داعا 
لان محمله على آنه بهذب نفسه بنفسه » ویقوی إرادته وعز مته » وعنعه 
أن يساير أهواءه الى تدفعه إلى التشرد . ويصحح أن يكون العقاب توبیخ 
علنى اليكون أردع لغيره» وليوجد بن‌هؤلاء الصبية رأبا عاما مهب لاا 
تسو ده الفضيلة . 

وى الحملة تكون دور الإيواء دور مذيب وإصلاحلاتقيد فما الحرية › 
ولىکن توجه توجما سلما » وذلاك بلا شاك تاج إلى مهرة من المربن ء 
الذين أوتوا عملأ راجحا » وقلاً عاطفاً » وعلماً ودراية » وخرة بشئون 
النفوس » ومراناً على علاج آدوائا . 

۷ - هذه إشارات إلى العلاج الواقعى للتشرد الواقع » ومسب أنه 
م یوجد هذا العلاج فی مصر بشکل عام شامل » ونرجوان یتم قریباً › 
وننتقل بعد إلى العلاج الوقالى الذى نع الداء > أو فف منه فلا 
یکون وباء . 

إن هذا العلاج الوقالى يتجه إلى تنظ الولإبة على نفس الصغر تنظيا 
کاملا حی یم مہذیبه وتربیته » فیکون عضواً عاملا فی الحتمع »› وإن 
ذلك العلاج يكون ف نظرنا باتباع أموركثرة : 

أوها : تطبيق ی القانون رق ۱۹۸ لسنة ٠١۹١۲‏ تىقا نطبىقَاً دقيقاً » ودللت 
يكون مملاحظة الأحوال الى تسلب فما الولاية على النفس وجوباً أو 


س إ1 س 


جوازآ » فعل المحكمة الحتصة عندصدور حك ير تب عايه سلب الولاية على 
النفس وجوباً أو جوازآً أن ترسل هذا الحكى إلى محكة الأحوال الشخصة > 
لتتعرف هذه المحكمة ما إذا كان هذا امحكوم عليه » قصر فى ولايته غير الذين 
جنی ۔علم ومدی تأثر ه بشکل عام ى المولى علمم » فإنه فى هذه الحال تنظار 
امحكة لتطبيق القانون تطبيقا دقبةا تحتاط فيه لاأولثاك القصر الذى لا حامى 
محممم إلا إذا نظر إلہم القضاء تلك النظرة . 


بل إنه يجب أن يرسل إلى محكة الأحوال الشخصية - كل حكم يمس 
الأحلاق عن قرب أو عن بعد إذا كان الحكوم عليه له آولاد یتولى آمرهم › 
أو كان فى ولايته غر أولاده › لتنظر محكمة الاحوال الشخصية ف مدى 
صلاحيته للولاية › فأولئك الذين کم علېم للاتجار فی الخدرات أو ف 
تاوما ونحوهم ترسل الأحكام اللحاصة بم إلى حا الأحوال الشخصية - 
لتنظر ی مدی ولایہم . 


۸ - وثانما : آنه یجب آن ترسل الأحكام المقيدة للحرية كلها إلى 
ال حدات الاجاعية » لتنظر تلك الوحدات ف حال الأسرة الى يعوا المحكو م 
عليه والأطفال الذين يلى علهم › ما مصارهم » ومن عوطم ی مدة غبدته › 
وما مآل امرأته الى تكون كالارملة ى غيبته » بل إا تکون اسو حالا » 
إذ الأرملة تستطيم أن تز وج فتجد من يعوا . وأن إخمال أسر الذين صدرت 
فم أحكام مقيدة للحرية طويلة لأمك وقصبرة الأمد - كان سببا ىكر ة 
التشر د بلاشك » فإن هذه الأسر تكون عادة أسرة عمال تمن يكون كسمم 
على قدر حاجتهم الشهرية أو الأسبوعية » وإذا عطل عائلهم عن العمل بتقيرد 
حريته ضاعوا » والضياع هو الأرض الى يفرخ فما التشرد » وينمو فم 
الشذوذ والنفر ةاومن ذا الذى بنتظر من أسرة تتكون من امرأة وخسة أولاد 
ملا لا بیجدون طعاماً ولاکساء » بل آحیاناً کشر ة لايجدون المأوى »> إن 


٣ =‏ س 


الطر دق بلتقطهم > قىتيخدول مه المأوى » ویتخذون القشر د سبيلا > ولایعل 
إلا الله تعالى الطريتق الذى تلجاً إليه الأم » والله بكل شىء عبط ٠‏ 


٩4‏ - وثالما : أن تتعرف أحوالالأطفال الذين وت عائلهم » سواء 
أكان ذلك العائل أباً أو جداً أم كان العائل أخاً أوعماً أو خالا » وتتعرف 
موارد وزقهم » فان کان م عائل محل حل العائل الذی تو عهدوا بأمر تفق 
اليه » وأمدوهم بالإعانة الى تكفيهم با لمعروف إن م يكن هم عائل أو کان ل 
عائل وامتنح عن القيام بواجبه »> وف هذه الحال تعينہم على استصدار حکیم 
قضالی بالز امه . 


وإن تتبع الاسر الى عوت عائلها واجب اجماعى بلاشك » وإهاله 
نژ دی إلى ضياع أو لات الأطفال الذين يركون ضعاغا ٠‏ وف الضصياع ينبت 
التشر د وة 2 ټستغاطل سو ڌه 1 


ولا يصح أن يركوا حى تطلب لم مساعدات اجماعية » فإن الطلب 
عسر » ولايستطيعه كل إنسان » والإصلاح يوجب أن يبادر المصلح بإصلاحه 
قبل أنن الشكوى » وصيحات المريض . 


٠‏ - ورابعها - العناية بإعداد كل إنسان للعمل » و ممکينه من العمل 
الذى بناسبه » فإن المرى التعطلة تر لی فما عادة امول > وعدم الاعماد 
على النفس » ويسودها الفقر من غر محاولة لعمل » وق وسط تلك الحال 
العغنة موت الكرامة ومون النفس » وتتعود سلوك كل المسالك الذليلة 
المهينة » فيكون التسول » والتسول والتشر د توأمان ير ضعانمنثدى واحد» 
وهو هوان النفس » ومن يتعود الموان ویستمرئه » ویرل عليه کون 
مۇثراً فى سلوكه ى الحياة » بل نى سلوك من يربون على مائدته الذليلة . 
وكذلك نجد أسراً يسيطر عاما الموان » فتدفع أولادهاء إلى التسول » مع 
أن الرجل قادر » وال مرأة تستطيع العمل الذى سنه النساء . 


ولا علاج هذا الداء إلا بالترغيب نى العمل والحمل عليه »> ومميثة 


س ۳ س 


الأسباب » ليشعروا بعزة العمل > > وليل العبش المعروق بالحد » فإن التعطل 
والر ضا باهىن من العيش بتواد عنه التسول والتشرد كا أشرنا > والعمل الجاد 
هو الذى يزيل ذللث اهموان . 


۹ „ هذه بعض الا دورة لعلاج التشر د › وھو محتاج یی إصلاح اجہاعی 
واسم النطاق : ولا یکت فيه بالکلام > ولابالقوانىن وحدها » فإن القوانىن 
لیست علاجاً » ولکنہا قیود قد متاح إلا العلاج » ورعا لا محتاج » ولاعكن 
ُن تسر بغر عمل . وهذا قانون الولاية عل ‌النفس قد صدر قريباً منالكال › 
ولکن تتوافر أسباب تطبيقه » فلم عنح فساد الأولياء ولا التشرد » ول 
يتحفق ما فيه من حر 


وإن الذين يطالبون بتقييد الطلاق » وتقييد التعدد › والعمل على تقليله 
بعر ضون علاجاً لغر الداء »> وهو ى ذاته بتولد عنه أشد الأدواء ؛ وإن 
الاتجاه إليه فرار من العمل الحدى المنتج إلى أمر آخر سهل » ولكته غر . 
منتح إلا شرا › وللا حول ولا قوة إلا الله العلل العظم . 

س الولاية عن الال 

۲ هذه هى الولاية الى تلبت على الأولاد بالنسبة لأموالم إذا كانت 
فم أموال » وقد نظمها الإسلام الس الڈولاد إذا کانت ف آموال ویم 
لتد تثبت على الصغار › واسحانن والعاته والسقهاء » وهؤلاء الول المالی علم 
الو لات التامة ودوو العاهات و الم لبکی والععى البكى 4 أو العمى 
الصم ٤‏ أي الذين : کون عاهتان بن العاهات الثلات العمى واسر س 
والصمم تثبت علمم ولاية معاونة ليست مانعة من التصرفات : 

ولنتكل على هؤلاء واحداً واحداً : 


الصغار : والصغر ف نظر القانون تلت ادا کان الشخصس م يبا اسخادية 
والعشرين سو اء کان د کا م کان انش فان الو لاابة استمر عل 6 جى 


( م ۸ س تنظم الإسلام المجتمع ) 


س 8 س 


يبلغ هذه السن ؛ وليس له حق التصرف ى ماله إلا إذا بلغ الثامنة عشرة ». 
فله أن يتولى إدارة أمواله من غر التصرف فى رأس الال » على أن يكون 
ذلك بإذن من عحكة الأحرال الشخصية » وموافقة الولى الالى على ذلك > 
وإذا أساء التصرف نرعت منه هذه الإدارة > ويكون انزع بطلب من 
الولى المالى . 

وإذا بلغ الشخص ولكن كان غر رشيد عند بلوغه امتدت الولاية عليه 
باعتباره سفماً » وهذا كله متفق مع الشريعة الإسلامية . 

وإذا كان القاصر يعمل ويكسب من عمله فإنه يكون حر التصرف فما 
يكسبه من تمل إذا بلغ السادسة عشرة » ولایجوز أن بتعدى ما باز مه من آموال 
حدو د ما یسب من مله » وللمحكة آن تقید تصر فاته فیا كسب إذا کان‌هذا 
ی مصلحته بان کان يسرف ئى هذا الال إسرافاً غر معقول . 


انون والعنه : 

۴ - واذا أصیب شخص بجنون أو عته فإنه حجر عليه » ویبتدیء 
ا حجر من وقت قيام سببه وهو الجنون أو العته إذا تصرف تصرفاً ضارا به > 

وكذللف إذأ كان الشخص سفماً؛ وهو الذى يتصرف فى أمواله علض 
مقتضى العقل والشرع بأن يسرف فى غر موضم الإنفاق » ومثله ذو الغفلة » 
وهو الذى يغىن نى البياعات » ولا يعرف التعامل ى الأسواق »> وإذا تولى 
دللك صاع ماله » والحجر على السفيه وذى الغملة بيتدىء من وقت حکی 

الول الائ : 

۴ ¬ الول الائ على الصغر > هو ابوه » فان فقد أباه فده ایو 
آبیه › ذا م یکن بوه آوصی بشخص آخر »› ولیست ساطة الاب اہ ال 


سسب © ¶ | سس 


ی ولایته مال ابنه أو حفيده مطلقة » إلا إذا كان المال الذى علكه الود 
قد تعرع به أبوه » فإن سلطة الأب تكون مطلقة » ولا حساب عليه » 
ولا يسال عنه » وکان ذلك تشجيعاً لل باء ليتر عوا لأولاده » لأنه إذا 
کان تبر عه دى إلى الحساب المستمر »> فإن الأب قد متنع عن الترع 
ليت هذا الحساب . 


و ادا کان الل قد آل للقاصر عن طر بی الأب ّ واشتر ط المتر ع 
اال أ بتو لاه الات > فاك اللاب ا کون a‏ الولاية عل هدا لال٠‏ بز 
تكون الولاية لمن تعينه الحكة . 


وإذا لم يكن مشل هذا الشرط فإن الأب أو الد تكون له الولإية » 
ولاتكون مطلقة كما نوحنا » بل تكولن مقيدة بالقانون رقم 1۱۹لسنة۲ ۱۹٥‏ 
الذى ر سم الحدود لولاية الأب ۾ فللا وز الات اتر ع من مال القاصر 
ا لداء و اجب سای > کا کتتاب اأصلحة عامة 6 أو لحهة بر و أضحة م 
أو لاداء واجب عائی دادن مں اة ولإ جوز أن بفر ص أحداً ۸ر 
مال القاصر أو يقترض منه » وغبر ذللك كثر قد بين القانون منعه . 

: والاولياء بالنسبة لأهلينم للولاية أربعة أقسام‎ - ٥ 

القسے الأول س آولياء قد عرفوا بالسفه والتبذير » وھۇلاء لا تكون 
ھم ولاية عل القاصر ¿ ا بستحقون أن جر علېم ۰ فأولٰى آلا تكون 
هم ولاية على غر دي : 

والقسم الثالى ‏ أولياء كانوا صاحن للولإية وفم أهلية »> ولكن 
ثبت يانم » وهؤلاء تسلب عم الولاية إن رأت المحككة ذلك › وإ 
رت ان تبقیھے وتقید تصرفاے آبقتھم . 

والقسم الثالث _ أولباء ثبتت آمانتھے وکن ليست عندم الغدرة 
الإدارية الكافية > وهؤلاء تبي المحكة ولإیتھے › وتقید تصرفا ہے وتعین 
من یعاو ہے فی إدارة هذه الأموال . 


س 1 ~~ 


والقسم الرابع أولاء آمناء قادرون »› وھؤلاء تکون ولایتھے کاملة 
ف حلود القانون والشرع ولا حاسبهم اة إلا عندوجرد مقتض للحساب 
مادامت کل تصرفا ہے ف داثرة القانون . 

-وإذا لم يكن للصغر أب ولاجد » وكان للآب وصى فإنه 
بتولى بعد أن تقر المحجة هذه الوصاية > وهى تقرها » إذا كان الرصى 
مستو فياً شر وط ط الولاة المسالية » أن کان أممتاً قادر ا > واثیت الو صاية 
بورقة مكو بة كلها عط المتو و عامها تو قعه > أو بورقة رسمبة »> أو بورقة 


عرفية مصدق على التوقيم فيها . 


وإذا ا ۾ یکن للأب و صى ولاس للولد أبو أب » فإن المحكة الحصسبية 
تعاں فم ن ٠‏ لاء تنمسها . 

وسواء كان الوص معيناً من قبل الاب »› وهو الذى يسمى الرصى 
المختارأم كان معيناً من قبل المحكة ویسمی قما » فإنه مقید شتصر فاته كلها 
وعليه أن يودع أموال الصغر نى إحدى اللمزانات الى تراها الحكة . 


وهو مسئول عن اخحطائه 4 سو اء أ كانت ھسىمة ام عر جسيمه» 
ومثله الحد تى ذللف ٠‏ أما الأب فإنه لاسأل إلا عن اللاطاً الجسم . 


ولقد قرر القانون أن الوصاية تكون بغر أجر إلا إذا قررث الحكة 
أن تقدر له أجر ة بطلب الوصى » أو تمنحه مكافاة عن عمل معن قوم به . 

لقوامة على السفية وذى الففلة : 

۷ -- تقم امحكمة قما على السفيه وذى الغفلة وكذلك المجنون 
والمعتوه » وهم الذين بلغوا عقلاء راشدين م حجر علہم . 


واحكة هى الى تعن القم على هؤلاء » لأن الولاية المالية على ء 
ات ببلو غھم ھا راشدين 4 وآسہاب اجر عار ضصة هي من بعاد د للك » 
ولقد قرر فقهاء الحنفية أن الولاية المالية للأب أو الحد تعود إلمالمحنون 
والمعتوه إذا أصيب بذلك بعد عقله » أما بالنسبة للسفيه وذى الغفلة > 


۷ 


فإن الولاية المالية تكون للمحكة » وان تعينه عقتضى ما ها من ولابة عامة 
على القصر . 

ولقد جاء القانون رق ١١۹‏ > ووضع لذلات حا عاماً » فجعل 
الولاية تكون للمحكة نه الولاية العامة »> ولكن لاتعن غر الابن أو 
الأب أو الحد إذا كان نى هؤلاء من يصلح للولاية » ولذلك كان النص ف 
المادة - ۹۸ - على الوجه الآنى : 


« تكون القوامة للابن.البالغ > م للأب > م لحد » م لمن نحتاره 
امحجة ) . 


وم تفر ق ا دة لاں ان يکو ن الجر دس اہی اسن ن أو العته »و أن بكوك 


بسدت اأسلفه أو الشفلة . 


ی أى أمر عس رأس الال عن قرب أو عن بعد إلا بإذن من المحكة »> ها 
أنه ليس فم أن بدخلوا فی خصومات إلا بادا . 


ويلا-حظ آن الوصى أو الق لایو إلا إذاکان آمیناً رشیداً نی ذات 
نفسه » م حك عليه فى جرعمة من الجرام اة بالاداب أو الماسة بالش فت ٤‏ 
وم يكن مشپوراً لسو ع السار ة ¢ و كانت a‏ و سسلة مشر و عه للتکسب 
ولا یکول یکو ما بإفلاسه . 

وكذلك لايتولى الوصاية على الصغر من بكون الأب قد قرر حرمانه 
من الوصاية » فإذا قرر الأب حرمان الأم من الوصاية لمصلحة رآها لاإيصح 
أن تعسنها المحكة وصبة » وكذللك إذا قرر حرمان الأخ أو العم 


وقد قرر القانون رق 4 أن يكون الوص من طائفة القاصر › فإذا 
كان الطفل أو الحجور عليه لسفه ينتمى إل الأقباط الأرثوذ كس وجب أن 
يكون الوصى من هذه الطائفة »› فإن لم عكن إقامته من أهل طائفته فمن آهل 
مذهبه والمذهب هو الأرثوذ كسية مثلا > فإن لم يكن فمن أهل دينه . 


۸ س 


الم اعدابت القضائة : 


4- تثبت المساعدات القضائية علىالأصم الأبكم » أو الأعى الأصمء 
آوالابکم الأعى كا أشرنا » وتثبت عليه إذا تعذر عليه بسبب هاتن الافتين 
اتمعتن التعبدر عن ار اده 6 و شرلا ای جو از إل 1 


و المساعدة القضائة لدت ضا لکل من أصدب بععجر حاف يمنعه من 
الانفراد بالتصرفات » كأن يعتقل لسان شخص . 


ويشتر ك المساعد القضالی فى كل التصرفات الى يضر انغرادالمريض فما 
وإذا امتنع المريض عنإشراك المساعد فى تصرف من التصرفات أمرت امحكة 
بإشراك المساعد » أو صرحت بالانفراد من المريض على حسب ماترى من 
مصلحة ٠‏ وإذا امتنع المريض عن تصرف رأى المساعد ضرورته > فإن 
المحكمة تأذن للمساعد بالانفراد إن تبن هما وجه المصلحة فى التصرف . 


٠‏ - من هذا يتبين أن القوانن القانمة ى مصر قد عملت عل حاية 
الصغر ى نفسه › وماله > وذلك کله مقتدس من الأسحكام الشرعية > 
وبعضه تطبيق لنصوص مذهب من المذاهب الفقهية › فمن وقت ولادته › 
وقد حاطته النظم الشر عية والقانونية بالرعاية > فنظمت أحكام الرضاعة » 
وبينت من له الحق ف تربيته الربية الأول »> م حت ماله من عبث الأولياء 
والاوصباء . 


هذا ويلاحظ أن أولئك الصغار الذين نظمت الأحكام الى بيناها 
تربیتهم کون م من یتکفل ہم من أمهات وآباء وعصبات » أو م أموال 
تدبر آمورها » و تنظ إدار ما » ولكن هناك صغار لا يوجد من یر عاھے هذه 
الرعاية > وهؤلاء قد رعاهم الإسلام حق الرعاية » ولنتكل فى هؤلاء تحت 
عنوان من لا آباء م ولا أولياء . 


س 1۹ س 
من لا آباء م ولا أولياء 


چ س الأولاد الذين لا آياء ۵ قسمأك : النثای - وجهولو السب ُ 
«ومنهم اللقطاء . 


والیتای فى اللغة والشرع : هي الذين فقدوا آباءهم ¢ و بصعح أن يلحق 
er‏ الین غاب إر باۋھم > وم رکو ا هم ما پنفقول مناه ٤‏ ومثاهم بم الین سیک 
على ا ہم بأحکام مقيدة خر ية جعلهم بفقدون الراعی و الكالء مدة 
تفي القوبة ٠‏ 

ولا يعد ى لغة العرب ولغة الشرع يتما من فقد أمه دون آبيه » ویصح 
أن يكون بالنسبة لحضانة عتاجاً إلى رعاية تشبه رعاية الأم أو تقار ا . 


وقد أوصى القرآن الكرم برعاية الیتم من لاأب له ٠‏ فقال تعالى 
١‏ ويسألونك على اليتامى قل إصلاح فم خير > وإن محالطوه فإخوانكم ) 
وأمر بإ كرامهم وعدم إذلال نفوسمم » حى لا ينفروا من احتمع من بعد» 
فقا نعالی فی وصیته لنیبه : د وآما یتم فلاتقهر » وأو عى النى صلل الله 
عليه وسل بكفالة اليتى > فتقد قال عليه السلام : ( أنا وكافل اليتم فى اة 
هکذ اء وأشار بإصبعبه بانہما متجاوران بى اة معزلة كافل الیتم وراعيه 
كمازلة النبيين » وما رأى النى صلى الل عليه وسل بتها إلا مسح على رأسه 


ولد حرص الإسلام على رعاية الذين لا آباء ى » ولم يكتف بالو صية 
امحردة » وملاحظة ضعفهم › بل إنه فصل وصاياه > ودعا إلى أمور ثلاثة 
بالنسبة هم > وهی الرفق ہم » والحافظة على موا إن كان مم مال ٤‏ 
واللانفاق علہم إن م يكن فم مال . 

الرفق عن لا آباء م : 

۴ د فأما الرفق عن لا آباء فم معروفون سواء أکانوا ھے آباء 
فد توقوإ أو لم یعرف ہے آباءء فقد شدد الإسلام فی رعایہم با لمو دة والرحهة 


سہ ١إ‏ س 


والعاطفة » ومح إيذاءهم أو إيلامهم ء أو النظر إاهم بنظرات قاسية تنفرهم » 
وذلك لأن أولئك إن تعودوا النظرات الحافية > وعودهم أخحضر تولد فى 
أنفسمم النفور من الناس »> فيشبون على النفور من الجتمع » إذ تعودوا أن 
ينظر إلم نظرة المنيوذين »ومن هذا الئبد بتولد الشذوذ > وتتولد اسلحفوة» 
والعداوة »> وعدم الإاحساس بالإلف الذى جعلهم يند حون 1 فی احتمعم › 
ومحسون بإحساسه › يۇ لهم ما يۆ له » ویرضېم ما برضيه . 


ولقد صرح القرآن الكرع بالہى عن قهر اليتى وإذلاله > فقال تعالى 
خاطباً نيه : « وأما الیتے فلا تقهر » أى لاتذله » ولقد قال قتادة فش تفسر' 
داك النصس الکرم:( کن لیتم کالاب الرحم ) ولقد ندد الله سسحانه وتعای 
بالمش ركن » الذین لا يكرمون الیتای › فقال سبحانه : « کلا بل لاتکرمون 
ایت > و لا تحضون على طعام امسن » ولقد روى أن النى بلتم قال : 
١‏ خبر بیت ف المسلمین بيت فيه یتم محسن إليه » وشر بيت للمسلمىن 
بیت فيه یت یساء اليه » . 


وف سبيل ذلك الرفق أوصيى الإسلام بان يخلط آولياء الیتامى من 
ولایہم ہم يكلو ۲م معهم ٤»‏ و یعملول معهم ویسوواېم باولادي . و للك 
قال تعاٰ د ویسالونك عنالیتانی » قل املاح فر ع » وا ن تخالطوحم 
فاخو نک کہ والتیعل الملصلح من‌المفسد» فهذا نص القرآنالكر ميدعر إلى آمرین 
جللان : أرما : إصلاح اتم بتعلیمه » بتکسب منه فی قابل حياته » وتنمية 
ماله > وتربدثه رة صا سلو . وثانہم) : آن بخلطوم بأنفہہم ف 
أولاده » وف هذا الاندماح یعاملو ہم کا يعاملون أولادم > وی هله 
اسخال يۇ دبوم ھا يژ ديون أو لاد ویعاملو ہے معاملة الأبناء تماما 
بلا تفر قة » وإدا كالت حة الأبناء تكون شديدة بالفطرة »> فلدستشعر وا 
تقوى اله » وليعلموا أن عبة اليثم هى من حبة الله تعالى » وعلى الممن أن 
جعل محبة الله فوق مبة الولد » قال تعالى : « قل إن کان آباؤم وأبناؤک › 


س إا س 


وأزواجكم » وعشرتكم » وأموال اقرفتموها » وتجارة تخشون كسادها » 
ومسا کن ترضونا أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » فتربصوا 
حیی انی الله بأمره والله لا مدى القوم الفاسقين » ولقد سأل رجل النى 
صلى الله عليه وسل قائلا : « م أضرب بتيمى » فقال عليه السلام : 
« ما كنت ضارا منه ولدك » . 


۳ _- هذا وإن الذى يکفل اليم هذه الكغالة هى الولى على النفس 
على المرتيب الذى ذكرناه ف الولاية على النفس > وإذا لم يكن له ولى على 
التفس من أقاربه » فإن الولاية تكون لامسحكة > وكذلك الذين م يعرف م 
اًب تكون الولابة باأنسة م للمحكة » والحكة تو دعهي عند من لاحل 
شه الرأفة والشفقة والرفق فى العاملة › ويصح أن تودعه أحد الللاجيىء › 
ها شحدث عادة بالنسبة للأولاد لذين لا آباء هم أو اللقطاء . 


و هنا شار حت اما اول أن يوضع ی هذه الال الطفل ف مالحا ¢ 


لا شك آنه إن وجد رجل تی أمين شفيق يفيض عليه بالحبة لأى سيب 
من الأسباب يكون أولى بأن يأخحذه » لأنه ف هذه الحال يندمج ف أسرة 
بترن فما على الإإلف والائتلاف والاندماح بين آحادها » من غير أن يكون 
فما ما يشعر ه بالحفوة » ولا يتوافر كل هذا نى الملاجىء > فإنه مهما يكن 
الةوامون علما المشرفون على إدارتها » والمخصلون بالأطفال رحاء أمناء > 
فإن الطفل لا پشعر بينم محنان الأبوة الى يفيض ما رجل صالح تى . 

ولکن هذا الصنف من الرجال بتعذر وجوده إلآن» أو بندر وجحوده »> 
فلم يبق إلا أن تلجأ امحكة إلى الملاجىء أو المؤسسات ٠‏ ولذلاك نتجه إلى 
القامين علا بأن يشددوا الرقابة » وأن مختاروا المتصلن بالأطفال ممن عرفوا 
بالشفقة وتفیض قلومم باحبة » وعيولمم بالنظرات العاطفة »> فإن هذه 
الودائح الانسانية ف حاجة إلى من محمېم عقدار حاجہم إلى من يعم 4 


س |٣‏ س 


ویراعی کہم ونظافمم بل إن حاجېم ۾ سحاحة احتمع إلى إلعداأء ١ا‏ ررش 
أشد وأقوى من الغذاء المادى والرعاية الصحية . 


الحافظة على أمسوال اليتاش 

4٤‏ أو صی الام باعافظة على أموال الیتای » ومن لا آباء 
حى إنه إذا وجد مح اللقيط مال » وجبت الحافظة عليه »> ومن له أم 
ولیس له أب معروف إذا ورث من أمه شيئاً وجب القيام على ماله و الحافظة 
علبه > والحافظة على مال اليتاى تكون بثلائثة أمور : 


تكلمنا فى هذا عند الكلام فى الولاية المالية . 


وثانما : بالعمل على تنميما » والزيادة نى رأس ماما وذلك بالاذن 
بالاتجار فما إن كانت أموالا غير ثابتة » ولذلك قال النى صل الله عليه 
وسلم : « اتجروا فى مال یتم حتی لاتا کل الصدقة » أى حى لإ تأخذ منه 
ا وی ا رو ع ل م ن غ ا بوج ا 


ولقد شدد الإسلام فى الحافظة على ۴ ال الیتای ومن لا آباء 
معروفون » ولدللك قال سبحانه وتعال : (« ولا قروا مال الیتے إلا بالی 
هی احسن » وآنذر من یا کل آموال الیتامی فقال تعالى : « إن الذين بأكلون 
آمو ال تاع ظلماً ٠‏ إا يأ كلون فى بطونهم نارآ » وسيصلون سعرآً » ولقد 
کان النھی عن قربان مال الیتم الإ بای ھی أحسن مقرونا بالنهى عن قتل 
النفس الى حرم الله إلا بالحتي » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
« اکل مال اتم من أ كر الكباثر » فقد روی من عدة طرق أن الى صلل 
الله عليه وسل قال : «اجتنبوا السبع الموبقات . قيل وماهن ؟ قال : 
الشرك بالله » وقتل النفس الى حرم الله إلإ باحق » والسحر » وأ كل الرباء 
وأ کل مال الیتم > والتو ليو ملز حف › وقذف اعحصنات الغافلات المؤمنات ). 


وهكذا نجد الإسلام عمل على الحافظة على نفس اليتم وماله. 


س کک . 
الإانفساق عل اليتمسم 


6 لذا م یکن لیت مال » فان نفقته تکون على قریبه الغنى > 
وذلك لأن صلة الرحم واجبة » ومن صلة الرحم الإنفاق على القريب 
احتاج » وخصوصا إذا كان فقراً » وقد اعتر القرآن الكر م الإنفاق على 
الیتے الفقر من قر ب القر بات إليه 'سبحانه وتعالى » فقد قال تعال فى و صف 
المتقن : « وآفامسال على حبه ذوى القرلى واليتامى » وقال تعالى : 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتما وأسرا» وقال تعالى : د فلا اقتحي 
العقبة » وما أدراك ما العقبة » فلك رثمة » أو إطعام ى يوم ذى مسغبة 
تما ذا مقربة » ی من أعظم القربات إعتاق الرقاب وإطعام الیتم ف يوم 
يكون فيه مسغبة أى نحو أزمة ى الطعام , 

وم يكتف الإسلام بتلك الدعوة المستمرة إلى إطعام القريب قريب 
الغقر > بل انه نظ ذلا قضائاً › فاوجب عل القاضی آن محکم علی‌الغی بنفقة 
الیتامی من آقاربه إِذا لم يكن هي عائل قرب منه > وسأبين ذلك عند الكلام 
فى نفقة الاقارب » عندما ننتقل من الأسرة إلى أبواب التكافل الاجتاعى . 

۹ - وإذا لم یکن للیتے قريب بنفق عليه » ولم یکن له أب معروف »> 
أو کان لقيطا » فن نفقته تکون ی بيت مال المسلمن > ولقد قال النى 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك : «من ترك مالا فلورثته » ومن تركعيالا فإاة 
وعلح » ی یکونون فی کفالی » ونفقاتہم على . 

وقد كان على ذلك اللفاء الر اشدون رضوان الله تبار ك وتعالی‌علېم » فکانوا 
آباء للیتامی حول عاہم ؛ ویعطفون » وخرجون فی من بیت الال ما یکفېم : 

ویروی ف ذلك أن عمر بن الطاب حرج إلى ناحية السوق » فتعالقت 
امر اة بشيابه » وقالت : يا أمير المؤمندن » فقال : ما شأنلك »› فقالت : إنى 
مومة(۱) توق زوجی » وترکهم ماهم زرع ولا ضرع » ولا يسانضج 


. أيتمت المرأة : أى ترملت وصارت صاحبة بتاى‎ )١( 


س 4ا ~~ 


أ كبر هى الكراع )١(‏ » وأخاف أن يأكلهم الضيع(۲) . فانصرف معها > 
فعمد إلى پعر ظهیر(۳) » فأمر په فرحل ودعا بخرارتين فلاهما طعاماً 
وودكا(ي)» ووضع فہما صرة نفعة » م قال : رقو دى ) آی حذی هذا مء 
وکان مجر ی رضی الله عنه رزقاً على کل من يولد ف الإسلام . 


وقد حث النى صلى الله عليه وسا المؤمنين على الإنغاق على اليتامى 
ون لم پکونوا ذوی قریی > فقد قال الى صلى الله عليه وسل : «الساعى 
على الارملة والیتے کالجاهد ى سبيل الله تعالى » » وآيات الله تعالی الى 
تدعو إلى الإنفاق على اليتم قربا کان آو غر قريب کشر ة . فقد قال تال : 
« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحساناً وبذی القربی والیتامی 
والمساكين » والجار ذى القرلى » والجار الحجنب والصاحب بالجنب وابن 
السييل » وما ملكت مانم » إن الله لا حب من کان ختالا فخوراً » . 

۷ - هذه آحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للذين ليس هم من 
يعوهم من آباء وأجداد » أو الذين لاآباء هم » ولكن ما السبيل إلى تطبيق 
هذه المبادیء ؟ وقد اختلفت النظم الى كانت متبعة فى عهد اللدلفاء الر اشدين 
رضوان الله تبارك وتعالى عنم » ونقول فى الإجابة عن ذلك : إن وزارة 
الشئون الاجياعية هى القرامة الآن على إعالة اليتامى » وعلى ذللف يكون علا 
بالنسبة للذين بموت آباۋهم > أو يغيبون » أو تقيد حرياتہم - أن تتعرف 
أحوالمم ومواردهم الى ينفقون منها فإن لم تعلل مم موارد » وله قريب غى 
جب عليه نفقتہم - خاطبوه نى الإنفاق علہم » وعاونوهم ى ذلك 
أجاب وقدر لمم من ماله ما يكفهم با معروف » سجل ذلك عليه ى الوحده 
الاجاعية » فإن امتنع عن الإنفاق أو ادعى عدم الوجوب » فإن الوسحدة 


)١(‏ اكراع : هو الجزع الدقيق من الساق نى الغنم والإبل ويستنضجه : أى ينف جه 
٠‏ ر مشل لعدم القدرة على شىء , 

( ۲ ) الضبع : كناية عن الجوع والعرى . ( ۳ ) الظهر : القوى . 

( غ ) الودك : دم الحم والدهن الذى يستخرج منه . 


س @ إ س 


تفرر م ما يکفمم بالٰعر وش م وتعیہم على مماضبازه ھی کے هم › 
وما تنفقه کون ديا عليه بژدی عند حکم القضاء ٠‏ وينفذ بالطريق 
الإدارى ٠‏ لا بالطريق القضالى » مادام القضاء قد قرر الوجوب . 


وإذا م يكن ليت من ينفق سيه من أقاربه قررت له نفقة تكشيه 
بالحروف ٠»‏ ويكون ذلاث تنفيذاً لقانون الضان الاجياعى »> وإن موارد 
الإنقاق تكون من الزكاة » والأوقاف » والأموال الى تثرل إلى الليرانة 
العامة من التركات التى لا وارث ها ؛ والضوائع الى لا مالك هما » فإن هذه 
تثول إلى قسم من انعزانة مازال يسمى بيت المال . 


اتی 


۸ س کان اتبنى معروفا ف الجادلية عند العرب ء وكان الولد المتيى 
بکون ف مر دة الاين افیی اما > فإدا تیی شخەں ولداً کان اينه ي 
وق به » وکان له شرف ذلك اسب » ولعله کان سعدا من شرانه 
اليونان والرومان > فإن التبى كان معروفاً فى القانون الروماى » بلحت 
الشخص لسك من دشاء 6 مسو اع اکان من أله معر وف السب آم م یکن 
معر وش الست ٠‏ > فلم يكن مقصوراً على الذين لیس هم تسب معر و 
وإدا کان ن أله اس کبراً ۾ کال الإالحاق عا يشبه العقد ( وکا أن 
السب کان پثبت پالتیی ۰ کذلاف کان عکن نی السب الثابت بالتبى > 
إلا إذا ترتب على التبنى إسقاط حقوق الشخص الذى تبناه . 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية مقررة ما قررته الأديان الساوية كلها 
من أن الاس لا يثدت إلا بولادة حقفة ناشتة من علاقة غر شر مه ٤‏ 
لذلك حرم الإسلام التبنى تحرعاً قاطعاً » وننى أن يكون الى سيا لثوت 
السب فقد قال تعای : و وما جعل آدعیاءم أبناء؟ ذ ذلکم قولکي بأفو اھک 
والله قول ای وھو دی السبیل٭ادعوهم لابائہے هو أقسط عند الله ا 
م تعلموا آباء هم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) 


۷ س 


4 - وقد کان انی ا ا مقتضى العاداأت العر رة س قد تد مو لاھ 
ی ار ۲ فاك ان ا ن ما لنیج زیی الي ال ۰ فام 
إليه » ولكن قد عرف أهله موضعه » فجاءوا إلى النى بلقم ليقدموا له فدر” 
شتدول ما حریته » فقال هم الرسول الاعظ ‏ ولک و 
قبل » فعرضوا عليه » فرضى بالمقام مع المصطى بز ل را يکن عليه 
الصلاة والسلام قد بعث » فأعتقه » وتبناه » فكان ينادى من ذلك الوقت 
زيد بن محمد » واعتر نرضياً ذا الإلحاق » وتزوج امرآة من عقائل 
قريش على أساس هذا النسب » ولكن نرل القرآن الکرم بثبى التبى 
نفياً مطلقاً فى النص السابق » واخحتر الله تعالى نبيه اختبارا شديداً بذلك › 
ذلاث أن زوح زيد لما انتفت نسبته على النى صلل الله عليه وسل علملت من 
امقام معه فكانت تضايقه › وهه هو أن يطلةها > والنی پنېاه » ویقول له : 
ر مسك عليك زوجات » واتق الله » »> وكان الله تعالى قد قد عل لاه أنه 
سبحانه مفرق بيمما » وأن النى سيت وجها » ليكون مثلا أمام العرب الال 
تلك العادة المستحكة الى كانوا لايجدون فما نكراً . ويجدون ف 
زواج امرآة التبى بعد طلاقها نكراً » وقد کان انی صلی الله عليه وسلم می 
ذلك » ولابقوله » والحياء سيطر عليه > ولذللك قال الله تعالى : « وإذ 
تقول للذى أن الله عليه وأنعمت عليه أمسلث عليلف زوجك » واتق الله - 
وتحخى نى نفسلك ما الله مبديه »> وتخمى الناس والته أحتق أن نخشاه » فلما قضى 
زید منہا وطراً زو جنا کھا لکیلا یکون على المؤمنن حرج ف آزواج آدعیاگہم 
إذا قضوا منهن وطراً » وكان أمر الله مفعولا» ما كان على النى من حرج 
فهافرض الله له » سنة الله ‌الذين خحلوا من قبل > وكان أمر الله قدراً مقدوراً 
الذين ببلغون رسالات الله » وحخشونه » ولایخشون أحداً إلا الله وکنى بالل 
حسیباً ۾ ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله > وخاتم النبيين » 
وکان الله بکل شی ء عام » . 


: وإن تحر م الإسلام وسائر الأديان السماوية للتبنى له أسباب‎ - ٠ 


س ۲۷ س 


أوها : أن التبى مالف للفطرة الإنسانية وكذب » فإن جعل شخصس 
ولد » وهو ليس مولود له كان هذا افتراء على القيقة » وضد الطبءة 
الإنسانية » ذلك أن الابوة أو الأمومة ليست ألفاطاً تر دد » ولاعقدا 
بعقد » ولكنما حنان وشفقة › وارتباط للم ودم > أو على حدتعبرالفقهاء 
ارتباط جزئية بحيث يكون الولد جزءاً ٠ن‏ أبويه » ولاعکن أن يكون هذا 
الارتباط الصناعى كهذا الرارتباط الطبيعى » لألہما متباينان متغادر ان » و لذلا 
فرر القرآن الكرم أن التببى ليس إلا بنوة بالافواه لا بالطبع والمطرة 
والحقيقة » إذ قال سبحانه : « ذلک قولکم بأفواهکے » والله قول احق » 
وشو مدى السبيل » . 


واا أن دلك اللصيى ى ‌الاسرة والذى تخد مكان الاين فہالا یکن 
أن يأتلف مع سائر آحادها » فإذا كان لارجل الذى أ ميق بنسبه ولد أسرة 
لا عكن أن يكون مؤتلفا مع آحاد هذه الأسرة » فإذا كان للرجل أولاد 
آخرون لا يشعرون حو هذا الدخحيل شعور الاخوة الذی یربطھے به › بل 
م » ¥ ti : ۰ ۹ ۴ ۰ a‏ ۳ 
بنفرون منه » وإذا کان لارجل إخحوة لا يشعرون نحوہ بان ابن آخیھے > 
وهكذا » ولايمكن أن تتكون أسرة مع هذا التنافر » وذلاك التنابذ . 


وثالثها : آنه فى كثير من الأحيان يتخذ التبنى للمكايدة فى داخل 
الأاسرة » لا للشفقة بالولد المتبنى » فيتبنى ليمنم ميراث قريبله »ولايصح 
أن يقر نظام يتخذ سبيلا للكيد » وهو لامكن أنيكون داعياً لتقويةالأسرة 
وبث روح المودة واعحبة فيها . 


ورانعها - أن الإسلام وسع نطاق الأسرة الإسلامية فجعلها نبمتد إلى 
درجات بعيدة » فالأخحوال من أى طبقة كانوا أقارب ي حقوق ءوالأعمام 
من أُی جد کانوا أقارت ( وكذاك أولادهم مھا تکن طبقة أجدادهمأقارب. 


شم حقوق > وعلیهم وجات . 


وهذه القوق بعضها دل » وبعضها له مظهر مادی ۰ فالاأدلى صلة دوئ. 


— 1A = 


القرلى بالزيارة والمودة الواصلة المستمرة » ولذلك يقول النى صلل الله عله 
وسل : « من راد منکم أن ینساً له فى أثره » ويبارك له ف رزقه فلیصل 
رحمه ۾ وکذلك آمر الإسلام بالإلحسان إلى الأقارب نى القول والعمل > 
وقد وردت ف ذلك آبات قرآنية كثرة. 


ومن اموق الادية وجوت نفقة القريب العاجرز عن الکسب على 
قريبه الغنى » فتجب نفقة الأخ على أخيه » والعم على ابن أنخحيه» وال حال على 
ابن اخحته » وهکذا ٤‏ ولايتصورأن تثدت هذه الحقوق لأولئك الذين بلحقون 
ډالاانسان من عر ولادة » ولاأسبات هذه الولادة 


وكذلك من الحقوق المادية المراث » وما كانت هذه الحقوق لتثبت 
بأنساب زائفة مكذوبة هى ضد الفطرة وضد الطبيعة الانسانية . 


من اجل هله الاسباتب وعير ها لا بعتر ف اارسلام بالتبی ولا شت 
وه حقو قا 4 ولا وا جات ۰ 


۱ - هذا وقد بنا ى ثبوت الاسب أن الحشية شيتون النس 
بالإقرار » بالشروط الى ذكرناما . وقد ظن بعض الناس أن ذلك من 
قبيل ثبوت النسب بالتبى أو مايشبه التبنى »› والحقيقة أن بين هما فارقاً كبر ا 
ذلك أن التبنی بصرح المتبی فيه بأنه لیس بينه وبينه علاقة دم»وأنه‌یلحقه 
بنسبه › ویعتبره ابنه » فهو ابن اعتباری » أما الإقرار بالنسب فإنهيصرح 
بأنه ابنه من دمه » وأنه من ظهره » وأن الرابطة الطبيعية ثابتة » ولادليل 
على آن هذه الرابطة قد تثبت بطريق محرم » حى ينتنى النسب بسبب 
-دلاث الحرم 


ومن جهة أخحرى فإن التبنى على التظمال ى كانت متبعة ثى المحاهلية» وعند 
الرومان واليونان كان السب ثبت به . وكان التى له نسب معروف > 
بيا الإقرار بالنسب لايكون إلا إذا كان الولد ليس له نسب معروف› 
أن يكوك جهول النس . 


۹ 


وقد يقول قائل : إنه بعد الحروب » وى كثر من البلاد الى يكر 
فا الاقطاء يكر التبنى : ومن المصلحة هؤلاء الأولاد إقراره › والاعتراف 
به كحقيقة ثابتة » أو علاح هذا الداء الذى يتفشى بالماعات أحيااً . 
وحن نقول إنه إذا كان علاجاً فى بعض الأحوال » فإنه داء ق عامة 
الأحوال » إذ أنه يفكك الأسرة » ويفتح باب المكيدات بين الاقارب > 
ولو حك أسر ا صناعية لاتکون فا ألو دة وار حمة . وإنه عکن عاج حال 
اللقطاء بالرعاية الاجياعية ولا سبيل سواها »> وذلك قدر الله أصاب 
هؤلاء الأطفال الذين كان القانون الرومانى يسممم أولاد الحتمع »> وإذا 
كانت هده التسمية كحة » فحق على احتمع أن بتولاهي برعایته و حایته : 
وإذا كان من المستحيل أن يعرضم عن حنان الأبوة وعطفها فإنه يخنمم 
عنما عحياً وجسمياً ولو تعذر التعويض نفسياً » لآن رحمة الوالدين هى الى 
تر لی لفسه » وتغكدى روح وفۇ اده 


۲ - ولعل من العلاح أن یعهد بالاولاد إلى اسر تتولاها »> وتكون 
فا عتزلة الأبناء » على أن تتصل بهم الوحدات الاجياعية من وقت لاخر > 
وليس هذا من قبيل التبى » إا هو من قبيل الرعابة اللحاصة » إذ أن 
الاسرة الى تضم ھؤ لاء الأطفال لا تعتبر هم منیا دما وما ولا تسا ُ 
ولا إلحاقا > ولايكون هم حقوق الأبناء فى حكم الشرع > فلا يثبت 
محر م اازواج هم ولا ثبت ارات › ولا تثبت هم نغمة شرعية > وإك 
لبتت نفقة فبمقتضى عقد الإيواء الذى يؤخذ عقتضاه الطفل . 


وإذا كان بعض البلاد أو الاصطلاح الاجتاعی أحيانا بسمى هذا تبني » 
فی هذه الحدود الى لا يثبت فما نسب ولامراث > ولا إلحاق بای نوع 
من آنواع الإلحاق . وهو ليس التب الذى نفا ال سلام > ولا مشاحة 
ى الاصطلاح » إنعا هذا من الأخحوة الراحمة الى دعت إلى الر ہؤلاء 
الذين لا آباء هم > وهو داحل ى قوله تعالى : ( فن لم تعلموا آباءهہ 
فإخوانکم ف الدين وموالیکم ) فهده الرعابة من قبیل الحو ةوالولاء « 


قد دعا الاسللام | هذا النص !ا 
5 م الما ف لنص لکرم ( م ٩‏ - تنظيم الإسلام أمجتمع ) 


+١‏ س 


وقد أشرنا إلى هذا من قبل فقلنا إن الطفل الذى لا يكون له ولى 
النفس يقوم برعايته - يعهد القاضى إلى رجل صالح يقوم على رعايته » 
وأن الأصل نى الإسلام هو ذلك بدل ضمه إلى اللاجىء › وقد بينا ذلك 
من قبل › ولا شلك ن من یضے طفلا لیس له أب معروف إلى بيته على ان 
یکون معهیا کل ما أ کل ویشرب ما يشرب ‌هو ول على نفسه وول على ماله 
إن کان له مال وهذا آمر يدعو إليه الشرع ٠‏ إا الذى نى الإسلام اعتباره 
هو أن يلحقه بنسبه ويكون له حق المراث » وحقوق الأولاد من كل 
الوجوه بالفسبة له » وبالنسبة لكل من يتصل به من كل أسرته » وف القدر 
الذى أقره الإسلام ما يك > والله رءوف رحے . 


اإلقملاء 
0۳( _— اللقط هو الشخصس الذى ليس له أب ولا أم ؛ ولا يطلق على 


کل أولاد الملاجیء زم طاء ۽ من اولاد الملاجیء من هم أب وم معروفان ( 
ويعرف الفقهاء اللقيط بأنه مولود نبذه أهله فراراً من الهمة . 


واللقبط إذا وجد فى الطریق » أو نى أى مكان ‏ يكون التقاطه فر ض 
کفاية على کل من یعل به فإذا رآه جاعة ملی ى طريتق عام أو حاص 4 
وجب علہم عتمعں أن بلطو ه ْ ويۋووه› حیث إِدا ت رکوہ جمیعاً من 
غير أحذه أنموا جميعا أمام الله تعال > وکان علہم تبعة هلا که ادا هللث > 
و ادا ألحله بعصم سقط احرج عن الباقن . وهدا هو ما یسمی نی امه 
الإسلامى فرض الكفاية » مخاطب فيه المجحموع » ويسقط الحرج بقيام البعض . 

وإذا كان اذى راه واحداً بکون عله أن ووه و رکه » أو کا 
قول الفقهاء يون إيواؤه فرض عبن »› محيث يام أشد الإم » إن تركه . 


وإذاكان الالتقاط واجباً » فإنه بالأولى إذا التقط لا جوز أن ينبذ 
رل الالتقاط » لأن تر که حرام ابتداء وانہاء > لانه إهلاك أنفس خرمة 


إ۳ س 


ومن رلتة مل لقرطاً کون احق بامسا که ولايازع من يده ولا يناز عه 
أحد فبه إلا إِذا ثیت نسبه من أحد فإنه بکون أولى به »> ویؤخذ باعتباره 
أياه » لا باعتباره لقيطاً لأن صفة الالنقاط قد زالت عله بثبوت النسب . 


ومذا يتبين أن الالتقاط لا عنع ثبوت النسب بطرق ثبوت النسب 
الشر عية : ولیس مہا اتی عل اأ وجه الدى بدناه 


> واللقیط مادام لم یثبت نسبه من آحد یکون فی ید ملتقطه‎ - ٤ 
ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيانة وار بية » فيكون له كل حقوق الول‎ 
> على النفس ماعدا التزويج » وإذا رأى القاضى نزعه من يده لعدم آمانته‎ 
أو لعدم استيمائه شر وط الول على النشس » أو لأن مصلحة الطفلف ذلك‎ 
. از عه من يده » فهو لایزید فی قوة ولایته عل‌الوی‌على النفس لثابت السب‎ 
ولكن ليس للملتةط‎ ٤ ونضقة اللقبط تكون من مال اللقط إذا كان له مال‎ 
أن ينفق منه على اللقيط إلا إذا أذن القاضى » وذلك لأن المنقط » وإن‎ 
کان له بعض حقوق الولى على النفس فليس لهحق ولى الال » لأن ثبوت‎ 
. حقوق الو لى على النفس للضرورة تقدر بمدرها › ولايتجاوز فيها ألحد‎ 


وإذا لم يكن للقبط مال » بأن لم يوجد معه عند النقاطه مال آنفق عايه 
اللتقط من ماله الحاص » لان الالتقاط أوجب عليه المحافظة على نفسەمن 
الملاك » ومن المحافظة على النفس من اللاك الإنفاق › ولكنه ليس معازم 
بالاستمرار على الإنفاق فى المستقبل » فاذا أراد ألا ينفق › طلب من القاضى 
أن نامر بيت مال المسلمن بالانفاق على اللقط ء ذللف لان بیت مالا لمسلمن 
عليه أن بنفق على کل من لیس له ول بنفق عليه » فان لم قم بدلك‌الواجب 
من تلقاء نفسه » وجب على القاضى أن حك عليه » وإنه بعصر جرء من 
الحزائة مازال حمل اسم بيت الال » وهو الذى يأخذ الأموال الى لاماك 
ها » فإذا کان بأحذ فراع ل الأموال فان عليه أن ينفق منها على ضوائع 
الأطفال » وعلى القاضى أن > کي على‌هذا الجزءانلحاص من اللحرانة بالإنفاق » 
ولايو جد ماقع نع القضاء من امک ف هذه الأيام . 


س ۲ ۳ س 


وإن طلب ال ملتقط الإنفغاق من بيت الال لا يقتضى سةوط حقه فى 
الإمساك إلا إذا ثبت عدم صلاحيته » لاآن حق الإمساك ثبت له عقتضى 
الولاية الى أوجدها الالتقاط » إذ آنه مامن واجب » إلا بتبعه حق» وقد 
و جب الالتقاط فثيت معه الامساك . 


ولاسقط حق الامساك 4 بأحد مر بن . 


أحدهما : أن سقط هر حق الإساك بأن يدفعه مثلا إلى الحهة الى 
تتولى تربية هذا النوع من الأطفال الذين ليس في كافل يكفلهم » وإِذا 
دفعه إلى هذه الحهة » فليس له أن يطالب به ثانية » لأنه سقط حقه » 
والساقط لايعود. ‏ 


ٿائىھا : إذا تبن آنه ليس من مصلحة الطفل أن بي حت ولايتسه 
أو أصبح غير صالع للولابة عل التقس عتتضى الأحكا الثرعية والأحكا 
ای نظمها القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۵۲ - لأنه فى هذه الحال لا يكون 
اا لان بتو لى اعافظة على نفس من بکون دوی قرآبة قريب به › فأو لی 
ألا يكون صاخاً للمحافظة على نفس من لا تربطه قرابة رحيمة . 


وف حال سقوط الولاية على النفس يكون للقاض الحق فى حفط 
الطفل بإيداعه تحت يد أمىن » أو إيداعه إحدى الدور الخصصة هذا النوع 
من الاطفال . 


وإذا سقط العق إمقتضى انز اع القاضى لمصلحة الطفل » فإن الح لايعود 
إذا رد اللتقط اعشاره »> أو زال سبب عدم الصلاحية » بخلاف الولى على 
النفس من العصبات » فإن الحق يعود إليه » والفرق بن الحالىن هو أن 
السبب فى ثبوت الولاية على النفس للقريب هو القرابة »> وانتزاع القاضى 
كان لأمر مانع » فإذا زال المانع يبي السبب من غر مانح فتعودالولاية » 
أما حق اللتقط فسببه هر اليد الى سبقت إلى الالتقاط . وقد أصبحت 
غير صالحة » فاذا زالت زال السيب . 


— ۳ 
المراث 


٥‏ - لاتترك الكلام فى الأسرة وما بتصل من رعاية للأولاد من 
غر أن نتکل ف راث ونفقات الأقارب > ولکن نجل الكلام ف 
نفقات الأقارب إلى الكلام فى التكافل الاجتاعى فى الإسلام. 


ونتكلم الآن فى الميراث » ولا نتکل ف تفصیل أحکامه وبیان حقکل 
وارث » فإن لذلك علا قاعاً بذاته يسمى عل الفرائض »> ولكن نتكل هنا 
عن اتجاهات الإسلام فى التوريث ليعرف القارىء الفكرة من غير أن 


۵٩‏ - وأول ما بلاحظ ی نظر الإسلام للتر كات أنه جعل التوریث 
إجبارياً بالنسبة للمورث » وبالنسبة لاوارث » فليس للمورث ساطان على 
ما له بعد وفاته إلا ى‌الثلث › لتداركتقصرا ديناً فاته » وآراد أنشتدره 
با لال » أو لیو اسی من بستحت المواساة من تربطه به مو دة أو قراية E‏ 
لا یستحق معھا مراثاً » أو لينفقه فى جهات الير ومصالح الجاعة الى 
بعيش فما » آما الثلثان فليس له فما سلطان » والملكية بعد الوفاة فما 
بتولاها الشارع » ليوزعها بين أسرته بالقسطاس المستقم » كل بقدر حاجته 
أو بقدر قرابته » وليس لاوارث أن يقول لا أقبل المعراث › فإنه من 
المقررات الشرعية ألا يدخل شىء فى ملك الإنسان جبراً عنه غر المراث. 

ولقد تولى الشارع الإسلاى توزيع الللابن إن أوصى بالثلث › وتوزيع 
الكل إن ل بوص »> وجعل الملكية نى أمرته لانخرح عنہا » بل توزع ف 
دائر مہا > وذلك لان منافع الاسرة متادلة بین آحادها > فالقوی فیھا حمی 
الضعيف »> والغى عد الفقر عاله » ویعینه على نوائب الدهر . وقد وجب 
الشارع للفقر العاجز عن الكسب نفقة فى مال قريبه الموسر » فكان من 
مقتضى التبادل الذى أقر ه الإسلام أن بجعلله الق ئی مر اثه‌إذا کان له‌مال. 


E 
وإن جعل المراث ق الأسرة بطريق الإجبار سواء اراد احب المال آم‎ 
وتوثيت للعلاقاات‎ ٠ م یرد > بل سواء أرضى أم سخط٬ فيه حاية للأسرة‎ 
ين آحادها > حى لایكون نزاع إذا ترك له آمرها وزع بن احادھا کا‎ 

يشاء أو تكون البغضاء الشديدة له إذا وزع المال على غرها . 


۷ د ومع أن الأسرة تستحق الئلشن على الأقل مر اثاً أراد المورث 
أم لم يرد »> ليس كل آحاد الأسرة درجة واحدة ى الاستحقاق »> بل 
بعضما أولى من بعض ف الترتيب وفى المقدار > وإن التوزيع العادل الذى 
يدنه القرآن الكر عم يقوم على لات قواعد : 

أولا : إنه يعطى اليراث للأقرب إلى التوفى الذى يعتبر شخصه 
امتداداً فی الو جود لشخص التوفى » من غير تفرقه بن صغبر وکر ٤‏ 
ولذلك كان أ كر الأسرة حظاً فى الراث الاولاد ومن ينتسبوك إليه »› 
لاینفرد به فریق منهم دون فريق بغر مقدار القرب . 


ومع أن الأولاد أكر الوردة حظاً من المراث فى الأسرة لايستأثرون 
به » بل یشارکهم غر › فتشا ركهم أرملة المتوف ويشار كهم أبو المتوق 
وأمه » وقد يشاركهم نى بعض الأحوال إخوته » ولكن ف الجماة لايكون 


وإن مشاركة غبر هم لم بلحو النصف أو أقل هو لمنع تجميع المال فورثة 
بأعيانہم » فثلا نجد الأب والأملا يأخذان مجتمعين آقل من الثلث مع وجود 
الأولاد »> وهلا الثلث يكون من بعدها لأولادها أى إحوة المتوفى › 
فيكون اولك الإنحوة قد اشتركوا نى المال عن طريق الأبوين » فمع أن 
الأولویة نی الإرث کانت للأولاد م یکن لے على سبیل الانفراد ف كل 
الأحوال » بل على سبيل الاشتراك فى أكر الأحوال . 


۸ - والقاعدة الثانية : ملاحظة الحاجة » فكلاكانت الحاجة أشد 
كان العطاء أكثر » ولعل ذلك هو السر فی أن نصیب الأولاد کان أ كثرمن 


س ۵ س 


زصيب الأبوين » مع ألما فى درجة واحدة من القرابة » ومع أن للأہوين 
نى مال ولدهما نوع ملك » ولكن لأن حاجة الأولاد أشد كان الميراث هم 
ا کر > اذه ى الغالب ذربة ضصماف ستقبلون الحياة »> وها تكليفاما 
المالة » والأبران ى الغالب نها من الال فضل › وها يستدبران الياة 
فحاجتہما لست كحاجة الذرية الضعاف > وفوق ذلك فإن ما يرثانه يكون 
لأولادما » ولا يكون للذرية من مالا شىء ؛ أن باهم مات وما على 
قيد الحياة » فكان لابد أن يكون حظ الذرية وفراً . 


وإن ملاحظة الاکثر احتیاجاً هى الى جعلت الذ كر ضعف الانى › 
ذلك لأن العكليفات الالية الى تطالب ما المرأة دون التكليفات الالية الى 
پطالب ہا الرجل » وذلك فى كل الام فى غالب الأحوال » فهو المطالب 
دنفصة الأولاد وإصلاحهم 4 و ادها عا جام 4 وال اأمطر ة الاانسائية ھی 
الى جعلت المرأة قوامة على البيبت » والرجل كادحا لتوفبر القوت > فكان 
هذا داعياً لأن يطالب هو بتقدى الال » وتطالب هى بتدبر البيت › وهذا 
بلا شاك مجعل حاجة البنت إلى الال دون حاجة الابن » وحاجة الأخ الشقيق 


و أل الاعطاء على مقدار الحاجة هو العدل »والمساواة عند تقاوت مقدأر 
الحاجة هو الظلر » فأو لئك الذين يتكلمون ى مساواة المرآة بالرجل ى المراث 
لا يرول وراأء المساو أة الماد اة ) بل يسرول وراء المساوأة الظالة : 


۹ - القاعدة القالثة : أن الشرع الإسلای بى توزيعه الركة يتجه 
إلى التوزيع دون التجميع » فهو م مجعل وارثاً يستبد با دون سواه »> فلم 
مجعلها للو لد البکر ول مجعلها للابناء دون الىنات > ولا للاولاد دول 
الآباء » ولم بطلق إرادة المىرث ختص ما من يشاء من آقاربه » بل وزع 
الثركة بين عدد من الورلة“والصور الى بتفرد فا وارث بالتركة كلها 
نادرة جداً » وهى حيث يقل الأقارب » وما كان نظام التوريث ليخلق 
القرابة » بل ليوزع بينبا بمقدار قرا وقوما . 


1 


و لاگ ری الاو لاد ”ر ھا بش رکون ۴ المراث ث و دل یشار کم أولاد 
الأولاد »> وإن کان أبران فاہما سدشا ر کان لا عالة. 


وإذا انتقل المراث من عمو د السب إل الواشى يوزع بيهم من غر 
أن تنفرد قرابة دون قرابة فى درجسا » فإذا كان ألحوات وإحوة أشقاء » 
و إحوة لام وزع بام المراث » فأولاد الام يأخحذون عند وجود الأشقاء . 
مع تعارف الناس ى كل العصور على أن الأشقاء أقرب رحا وأوثق صلة > 
وهم نصراء المتوفق وأعوانه » ولكن لکيلا تتجمم ال ركة ی حر وأحلد س 
أحذ أو لاد الام . 


وليس إعطاء أولاد الام لتوزيع الال وعدم مجميعه فقط » بل إن 
ذلك أيضاً لنصرة الأمومة » وإعلان قوة علاقا » وأنما تربط الأولاد بمَوة 
فسب لاا تمل عن قوة الرابطة الى تنشطها ا الابوة . 


وهذا رد صریح قوی لا کان مجری ف عرف العرب من عدم اعتبارهم 
قرابة الأم » م هو فوق ذللك من شأنه أن يشعر الإحوة لأم بقوة العلاقة 
فيتناصر وا ويتعاونوا ها بتعاون الاشقاء » وأولاد الاب › تم هو فوق هرلا 
وذاك جعل الأولاد لا يترون من زواج آمھا ہم Yg‏ بعض لو م 2 
عار أو نجوه » لام یعلمون آ٣م‏ ذا ا زواج يصلون قر ابات بقرابہم »› 
ويزيدون الأنصار والأولياء . 


ومن المقرر شرعاً أن أولاد الأم يرثون مع وجود الام ء يونا لأت 
لا يرثون مع وجود الأب > والسبب ف یرام مع وجود الام هو 
ن قد قصد إلى أن بتو افر د ف مر تة الألحوة قدر شر 

تہم إن م پأخذوا مع وجودها » م بأخذوا إلاقدرآ ضثیلا » وهو ما صم 
ر فيه الأشقاء ويضاف الى ما أخحذوه م > ولاآن 
الشارع جعلهم من حيث الدرجة ف مرتبة مساوية لأولاد الأب » فإذا كان 
الأب حجب أولاده فهو أيضاً محجب أولاد الأم »> وإذا كانت الأم 
لاتحجب الأشقاء فهى أيضا لا حجب الإخوة لأم . 


س ۳۷ س 


وما ۳ عي فکرة التوزيع دول التجميع أن ٠ن‏ صل إلى التو 
بوارث لا يرث مح وجود من اتصل به » فأو الأب لاا يرث مح وجود 
الأب » وابن الاح لا يرث مع وجود الأخ » وابن الابن لا يرث مع 
وجود الابن › إذ لو کان کلاها رث لکان ف ذلاث تجميع للمعراث ف 
جانب واحد » فلو کان الابن وابن الابن يران لاجتمح المراث ف جانب 
واحد . ولو كان الأب » وأبو الأب برثان لاجتمع المراث تى حز 
واحد ٠‏ وهكذا ي 


٠١‏ - هذا وإن القر ابة متفاوتة الدرجات ٠‏ فالءصات و آقارتب 
المعو الذين يتصلون إلى الميت بالرجولة » وكذلاك الأحوات . والبنات 
وبثات الابناء والجدات مقدمون ى المراث على غبر هي من الأقارب وهم 
الذين يسمون ذوى الأرحام » إذ هؤلاء يعدون من أسرة أخرى غير أسرة 
المتوف > ولي روات ٣‏ لت لمم .من سره > فكان المعقول ألا بعطوا 
إلا ی حال عدم وجود أحد من أسرة المتوي وأقاربه الأدنن 


و إل لوریح ار اث عل دلا النسحو هو قسمة لے تعای المادلة ب و لوز نك 
ا لحك » وقد بينه ليلا يضل الناس » وإن ضلوا فعن بينة »> وسلطان من 
ا خی فتعضم الشعة 4 و فف مز أل التقدير 4 و فل قال الله تعالٰی رود ابات 


الو اريٹ و سن لله لک آن تضلوا » والله بکل شىء علم » . 


۹ _- وقبل آن نترك الكلام ى المراث لايد أن اشر لى اهر 
جدير بالاعتبار » وهو آننا قررنا أن المءراث يدخحل فى ذمة الوارث جرا 
عنه » فایس له أن بقول لا أرث فلاناً » وإنی نازل عن حي نی الإرث › إِذ 
مجر د الوفاة يكون نصيبه فى النركة ملكا له أراد آم لم يرد »> وهو فى هذا 
برث ماله من حقوق » ولا یرٹ ما عليه من واجبات › وإذا کان المعو 
مدينافإنالدين بتعلتق بالنركة » فإن كان فما سداد » سدد الدين » وإن م تكف 
لسداد الدين لابطالب الوارث بشىء » وهذا حلاف أكر القوانن الأوروبية 


A — 


فن الوارث فما إذا قبل المراث الزم بكل ما على الأركة من حقوق » کا 
استحق كل مالها من حقوق » والفرق أن امعراث بالنسبة للوارث عندهم 
احتیاری » فللوارث أن قبل أو لا قبل > وإذا قبل الثزم بكل ما عليه من 
الدين آماقالشر بعة فا مر اث يدخحل نى ملك الوارث جرا عنه » وهذا ماکان 
يلز م بشی ء ز اند عن ارك 

و-حقوق الوارث ى الركة ثلى حقوق الدائنن . فيبتدأً من الركة بسداد 
الديون » فإذا تم سدادها تنفد الوصايا من الباق بعد السداد ما لا يزيد عن 
ثلٹ هذا الباى » ومابى بعد ذلك يوزع توزيع المراث . 


الوصية الواجبة 

۲ -- هلا جزء من الرعاية الى وضعها القانون للأطفال الذين مرت 
أحد أبو مم فى حياة أبيه أو أمه » وذلك لأنه لوحظ أن الأطفال الذين عوت 
بوهم ف حياة أبويه حرمون من مراٹ جد ېم » فیکونون ی حال قل 
مع ضعفهم وحاجام إلى الال » بيا أعمامهم وآحواليم فى حال بسر واضح 
عا آل إلہم من مال أحد أجدادهم > وقل کان الاب أو الام بتو سره أهل 
الحر من المتصلن‌بالأسرة يعطى أولاد ابنه المتوف قدرا من ماله يكون قرياً 
تما کان يستحق أبوهم وقد متنع الكثيرون من ذلك . 


ذاك عن نطاق الشرع » ولدلك قرر لى القانون - رقم ۷١‏ لسنة 1۹٤٩‏ - 
لازمة التنفيذ عقدار نصيب آبيه أوأمه » ويشترط ألا يزيد عل الألث وقد 
اشر ط القانون لذلك شروطاً هى : 


أولا : أن کون الفرع الذى توف أحد آبويه فى جياة الوص لم يستحق 
مر اا قط » فلو کان يستحق قدراً من المراث ولوکان ضثیلا لا تکون له 


و صية وأجبة . 
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انا : ألا يكون المورث قد تبرع هذا الفرع بقدر من المال يساوى 
الوصية الواجبة و کر منہا › لانه یکون قد آل إلہے ما يستحقون عو جا 
بطريق آحر » فإن كان ما يتر ع به أقل من القدر الذى بستحقونه ممقتضاها 


وجبت اهم وصية ممقدار هذا النقص . 


الث : ألا يكون الفرع من أولاد البنات دفة الطبقة الأول فابن البنت 
يستحق وصية واجبة لأنه من الطبقة الأول › وابن بنت البنت » وبنت ابن 
البفت وبنت بنث الابن لا تستحقان لأنهما من الطبقة الثانية . 


۴ _- وإن نظام الوصية الواجبة ليس منقطم الصلة عن الفقه الإسلاى» 
بل إنه قام على أصل قرآنى »> ورأى لبعض الفقهاء » أما الأصلى القرآ لى » 
فقو له تعال : , کتب علیکم إذا حضر أحدك الموت إن ترك حيرا الو صية 
الوالدين والأقر بن بالمعروف حقاً عللالمتقن» وقد قرر العلماء أن هذا الوجوب 
ابت بالسة لاأقر بن من الضعاف الذين لايستحقون مبرالا » لوجود من هم 
قر ب مم > ولا شاك أن الذين موت أبوهم فى حياة أحد أبوبه من الذرية 
الضعاف » وهو لايرث » وقد اشترط القانون نحقيةا لذلك ألايكون فرع من 
نوی فى حياة أحد أبويه مستحقاً أى قدر من المراث . 


وأما رأى بعض الفقهاء » فهو رأى الظاهرية » فقد قرر ابن حزم 
الظاهر ی تطبقا للنص القرآ نی آن التو إذا مات من#غر أن يبوص إلى 
أقاربه الضعاف نفذ ولى الأمر أو القاضى فى ماله وصية واجبة عقدار 
ما يراه »> وعلى هذا قرر القانون أن المحوف إذا لم يوص لفرع ولده الذى 
تو فی حیاته وجبت وصية حك القانون بقدار ماکان يرثه المتوی بشرط 
ألا يريد على الثلث . وقد قصر القانون الوصية على فروع التو دون 
عر هم . فمروع الإحوة والأحوات لايستحقون وصية واجبة » والله تعالى 


عل بالصو ات . 


س ١يا‏ س 
التكافل الاجہاعی 


۴٤‏ -قلنا نى صدر كلامنا نى هذه الرسالة إن الإسلام ينظر إلى 
امحتمع على أنه كيان إنسائى متواصل متراحم » فالاسرة ترتبط بالمودة 
الواصلة »> والحتمع الصغير يتعاون فيا بينه على الحبر » والاخحذ بيد الضعيف »> 
وتنمية المستغلات المملوكة للتحاد أو الجاعة على أ كمل وجه » والامة بتضافر 
آحادها على الحر فيا بيا ؛ وعلى التعاون فما ينفعها » والإنسانية كلها تتعاون 
على رفعها » القوى ينصر الضعيف والعال بعل الجاهل » ولقد صرح القرآن 
الكرم بأن الناس أمة واحدة وإن اختلاف الألوان والأجناس واللغات 
لايقتضى التفاوت فى معى الإنسانية وحقوقها » بل الجميع سواء »> وما كان 
الاحتلاف إلاللتعارف »> ولذلك قال سبحانه ٠:‏ یا أا الناس إنا خلقنا كي من 
ذکر وأنى وجعانا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقا م » 
وإن ذلك يقتضى أن عد الإنسان العون لكل إنسان متاح إلى العون . 


ولقد ذكرنا فى صدر كلامنا أن العدالة الاجياعية ساس من أسس 
الإسلام » فعلى الماعة أن هى ء الفرص لكل من يريد العمل »> ويستطيعه > 
وأن عكن كل إنسان من العمل بقدر استطاعته الجسمية والعقلية . 


ومن قعدت قوته عن القيام بای عمل کان عل الماعة ان تہیء له أسباب 
الحياة » وقد سلكت امحتمعات الحاضرة نى ذلاك سبيل التأممن الاجماعى › 
ولکنه طریق طویل شاق . 


وسلك الإسلام لذلك سبيل التكافل الاجماعى بن الاسرة »> وبين 
الامة ٠‏ وفى الجتمعات الصغرة» وإن ذلك له طراثق أربع : ( أوها) نفقات 
الأقارب » (وئانما ) الزكاة . ( وثالما ) التعاون ى الحتمعات الصغرة . 
( ورابعها ) الكفارات والصدقات غر الواجبة وجوباً قانونً > ومنہا 
الأو قاف > ونتکل ی کل واحد من هذه الامور بکلات موجزة من غر 
تفصيل > والكلام المفصل ف ذلك ثابت ف موضعه من كتب الفقه . 


إ4 س 
١‏ ہے الفقاٹت 


٥‏ ب المقصود هنا نفقات الأقارب » وقد قررنا أن الأسرة متعاونة 
فما بينها » ون القوى يعن الضعيف > وأن الغ يط الفقر > وأن ذلاك 
حت قانولی › لاجرد حق دی › إذ أن القضاء بطبقه » وینفذه بالإلزام به . 
و لكن ما حدود القرابة الى توجب ذلك الح ؟ 


لقد احتلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال » فقال مالك رضي الله عنه 
إن القرابة الى توجب الإنفاق هى قرابة الأبوين والأولاد المباشرين › فتجب 
نفقة الولد العاجز عن الكسب على أبويه »> ونفقة الأبوين على الولد » إذا 
کان قادرا » وكانا فقرين » وهذا رأى لا يصور التواصل والتراحم الذى 
دعا إله الإسلام 


والرآى الثاى رأى الشافعى > وهو أوسع قليلا من رأى الإمام مالك › 
وهو أن الأصول من الاباء والأجداد والجدات » جب نفقنهم على فروعهي» 
والفروع من الاولاد واولاد الاولاد تجب نفقمي على أصوهى › ولا نعتقد 
أن ذلك الرأی أيضاً يصور الفقه الإسلای »› فهو کسابقه ئی معناه » وإن کان 
حط القرابة فيه أطول قلىلا . 


والرأى الثالث رأى الحنفة > وهو أن القرابة الى توجب النفقة هى 
القرابة احرمية » آى القرابة الى تحرم الزواج » فالأعمام والمات والأخحوات 
مه » وهلا الرأى بلاشك أوسع من الرأيين السابقين » ولكنه لا يعي القرابة 
كلها وهو المعمول به الاآن . ۰ 


والرآی الرابع هو رأى الإمام أحمد بن حنبل > وهو يع القرابة كلها > 
بلا اسنثناء » فكل من يرث الفقر العاجز عن الكسب إذا مات غنياً تجب 
عله نففته ئى حال عجزه » لأن الحقوق متبادلة » والغره بالغم والمىراث 
عتد فيشمل القرابة كلها » سواء أكانت قرابة قريبة » أم كانت قرابة بعيدة . 


4 
١‏ - ومع أن المعمول به فىأ كر البلاد العربية هو مذهب أل حنيفة > 
ولا يعمل بمذهب الإمام أحمد إلا ف المملكة العربية السعودية - قد اقرح 
الحتمعون فى حلقة الدراسات الاجماعية الى انعقدت ی دمشق سنة ٠۹٥١۲‏ 
العمل عذهب الإمام أحد فى نفقة الأاقارب › فما عدا نفقة الأصول على 
فروعهم والفروع على أصويءوالضبب ف اقعراح العمل إعذهب الإمام هو أنه 
يشمل القرابة كلها » وهذا التعمم للتكافل الاجماعى ى داحل الأسرة » 
فيشمل التكافل الأقارب أحمعن » ولإلسبب نى استثناء نفقة الأصول على 
فروعهم والفروع على أصومم هو أن مقتضى المذهب الى أن النفقة 
لاتجب بين مع اخحتلاف الدين »> ومذهب الحنفية يوجما مع اختلاف 
الدين » فبى العمل بمذهب آلى حنيفة ى هذا الجزء » لا فيه من معنى إنسالى » 
وتسامح دینی حکم . 


و پشتر طط لوجوب نفقة الأقارب ما پأنى : 


أولا : يشر ط حاجة القريب الدى يطالب بالنفقة > فإن لم يكن ختاجاً 
لا ستحقی النفقة . وما دام جد النفقة الضروربة لا تجب نففته على غىره » 
لان هذه النفقة إنما تجب لدفع الملاك عن القريب › فإذا كان للولد الصغبر 
مال لا تجب نفقته على أحد » ولو کان أباه » بل تجب نى ماله الحاص . 


وثانیاً : يشرط عجز من يطالب بالنفقة » إلا فى النفقة الواجبة للأصول' 
عن فروعهم ٠‏ فإن العجز عن الكسب ليس بشرط بالنسبة هژ لاء فتحس 


نفقة الاب على أنه ما دام حتاجاً » ولو کان قادر' > وكکذلك تج نفمة 
الحد » وره : 


والسبب فى اشبراط العجز توما فا عد| الصورة المستثناة هو التحريض 
| ج . ۹ 8 ٠‏ 
عى احمل » قإن العمل إنتاج يفيد العامل » ويفيد الجتمم » وإعطاء احتاح 
مع أله ره ] مو دة : 
مح * ر عى احمل > تعطيل لقوة من قوى الإنتاج » ولا يصح لأحد أن 
يخجلمن عمل آي كان » فن العيب فى طلب العطاء أشد من الت فى طال 
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القوت من الأعال اليدوية › ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم : .و لأن 
حتطب أحدك بفأسه خر له من أن يسأل الناس » أعطوه » أو منعوه » 
والعمل اليدوى ى ذاته حمود فى الإسلام » ولقد قال النى صلى الله عليه وسل 
وما اکل ابن آدہ طعاماً حر ا من عمل يده » ون نی الله داود کان يأ کل 
من عمل يده ۾ وروی أن داود عليه ااسلام کان بأ کل ٠ن‏ صناعة الدروع . 

والسبب فى استثناء نفقة الأصول على فروعهم هو أن الإحسان إلى 
لآباء واجب ى الإسلام » ومن الإحسان إل أن يوفر فيم الجهد > ويتولى 
هو عنم العمل » ولأنہم ف الغالب يكونون قد بلغوا سنا لايصح أن ينافسوا 
معها الشبان فى العمل » والمصلخحة الاجماعية توجب أن يوفرلاشبان العمل > 
وینوا هي آباءهم 

۷ - والعجز الذى يسوغ طلب النفقة هو الحال الى يكون علا 
الشخص فلا يتمكن معها من العمل » ومن ذلك الصغر » والمرض الذى. د 
عن الكسب » والعمى ونحوه » وكذلك إذا كان الشخص ف حال خحرق 
لا عکنه ن يعمل آی عمل ولا خسن صتا عته > وتعتر الاأنوثة أيضاً من 
حال العجز > إلا إذا كانت تعمل بالفعل . 

ومن العجز ما ذكره فقهاء الحنفية من حال طلبة الع الذين ينصرفون 
لطلبه بشر ط أن يكونوا ناجحين » فلا بنجب النفقة لمن لايكون ناجحاً > إذ 
لاجدوی تی طلبه العلا لنفسه > ولاللمجتمع » إذ أن فائدة الحتمع فى تمكين. 
الناجحين من طلبة العلر للتفرغ ثابتة بلا ريب » وخر لثل هد ان بنصر ف 
لطلب قوته › ولا يكون كلا على الناس . 


الذين لا یستخدمهم اللاس عادة » لام بكونون مثعطلىن › فيعتىر ذللك. 


ویقارب ف هذا المعى تعطل بعض العال سدب مسيادة إالالات > 


س ٤‏ س 


ماداموا صان للعمل > ول يکن التعطل سبب فساد حل (٤‏ أو إھہ ال أو 
تقصر » فإن التعطل نى هذه الحالة الى لا تقترن عا سبق يكون عجراً 
سو سا اة . 


۸ - و شر طف و جوب نفقة الأقارب - ثالقاً : أن يكون القر بب الذى 
يطلب منه النفقة موسراً فى غر نفقة الأبوين على ولدهماء ونققة الولد على 
ابه والسبب بى عدم اشراط الیسار بن هؤڙلاء هو آنه عليه أن يقاسمهم 
ما عللف من قوت › ويضم آبويه إليه > بأ کلان مما بأ کل » وإذا کان الأب 
قادرا » ولايستطيع الإنفاق على ولده أمر بالاستدانة » وكان ما يستدان 
دیناً على الب » پسدد بعد میسرته › وإذا م یکن من يستدين منه كانت النفقة 
على من لى الأب فى وجوب النفقة » ويتفق هذا » على أن تكون النفقة ديناً 
على الأب » وإذا كان الأب أو الاين عاجزين عن الكسب بأى سبب من 
أسباب العجز » فإن الوجوب ينعقل إلى من يلما » والحلاصة أن الشرط 
ش نفقة الأبوين والولد هو القدر وليس اليسار . 


واليسار الذى بجحب عقتضاه النفقة - هو أن يكون لاشخص كسب دائ 
يكنى حاجته » وفيه زيادة تجب فما نفقة القريب الفقعر العاجز عن الكسب . 


4 - وإذا كان للفقر العاجز قريب واحدمن أهل اليسار الذين فى 
کسہم فضل > فان لنفقة تج عليه من غر مشارك له » وإذا کان‌هناك 
قريب فی طبقته وقوة قرابته » ومتیسر مثله کأن یکون له آخحوان شقیقان› 
ون النفقة جب علمما بالتساوى ماداما موسرین . 

وإن اخحتلفت درجاہے وقوۃ قرابہے » فقد قال الحنابلة إن النفقة تتبع 
المراث » فن استحق المراث إذا مات غنياً مجحب عليه النفقة عند عجره 
رفقره ٠‏ وإذاكانوا جسيم برثون > ولكن عقادير خعلنة » إنالفقة تهب 


وقد اتبع النفية ذلك بالنسبة لقرابة الحواشى »> كالأخ والعم › 


س ©2( س 
واللحال وابن الخ »> مح اشتراط المرتبة ها ذكرنا . 


أما الأصول والفروع فاتجهوا إلى قرب الدرجة فقط بالنسبة للفروع 
من غير التفات إلى المراث قط » وأما بالنسبة للأسول > فاتبعوا قرب 
الدر جة أساساً » وامراث لا يلتفت إليه إلا ار جيح إذا انحدت الذرجة ؛ 
إن اخحنلفت › أو اتحدٿ › وكان کلاما وار ف عل حسب المعراث . 


وع دلك قالو ا ان وجه ب النشة بال نة لابو والفروع . لا يشرط 
فہپا الاد الدين ي فاو کال لأمسيحی انال اسل ھی مس والاحر سر ر سام 


فان النغفة ا ا > و ادا كان للفقر العاجز نٽ وابن فإك 


هذا مذهب الحنفة بالإجال فى نفقة الأصول والفروع ۾ أما اللحنابلة 
فقد قالوا إن المیراٹ ہو الحکہ نی کل درجات القرابة وأنواعها » ولاعرة 
إلابه »> ولذا يشرط امحاد الدين داعا . 


هذا ومن المقرر أن الأب لا يشاركه نى نفقة ولده » وكذلك لا يشارك 
الولد نى نفقة أبويه أحد » وإذا كان الفقر العاجز له أب وابن › فان 
اللفقة تكون على الابن لترجح جانب الوجوب على الاين بقوله صلل الله 
عليه وسلم : ١‏ أت ومالك لأبيك ۲ ولآن الولد کسب آبیه » فکسبه کون 
اىه شطر فيه . 


٠‏ - ولقد قرر الحنفية أن نفقة الفروع على أصوفي والأصول 
على فروعهم لا تحتاج إلى حك » > فلو کان لفقیر ابن غی › واحتاج إلى ماله 
فأغحذ منه بغير إذنه ما يكفيه لا يعد مغتصباً ولا سارقاً » لأنه أخذ حقه > 
وكذلك إذا کان لفقير عاجز أب › وله مال نحت بده آو بد امه »› فاهما أن 
يأكلا منه ما يكفہما من غير إذنه > وذلك لأن الى صلى لله عليه وسل 
شکت اليه هند امراًة یی سفیان أن أبا سفيان رجل شحيح »› وقد تأحذ 


٠٠١ (‏ - تاظيم الإسلام للمجشع ) 


س أي س 


من ماله ما يكفما وأولادها بغر إذته »> فقال عليه الصلاة والسلام ها ١‏ خدى 
من مال آى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف »۲ ٠‏ 


آما الحواشی کال مال وال وابن الأخحت ؛› فإن النفقة لا تثبت ا 
بقضاء القانى » وعلى ذلك لاحل لطالى النغعة أن بأخذوا قبل حکم | لقاضی 
و أن اأحذوا کانوا معتصہں ۰ إلا إذا کانوا ی حال صر وره 6 فام 


بأحذون حك الضرورة 4 والضرورات تبيبح الحظورات . 


و نعهة الأقارب تقدر هدر اسلا حة بش ط قدرة ا فى من عر رهاق 
له » بحيت بكون مقدارها فاضلا عن حاجته الأصلية » لأنه صح فى الأثر 
أبدأً بنقسك م ن تعول » 1 


=- وقبل أن نرك الکلام ی نفقات الأقارب نذ كر آمرين لابد 
من ذ کر ها : 

أوها : أن فقهاء المسلمين بقررون أن الفقير العاجز إذا لم يكن له 
قر یب غی » كانت نفقته من خزانة الدولة » وينفذ ذلك بطريق إدارى »> 
ويزيد فقهاء الحنفية أن ولى الأمر إن لم ينفذ ذلك كان للقاضى الختص الحكى 


لمال الحاص بالضوائح الذى لايزال قاتا إلى إلآن » وذللك لان بيوت الال 


لرل بيت الال اللحاصس باز بة واللحراج » وهدا دصر شه 
نه عل اراق اللولة ٠‏ وعلى قتراء شر الملمين ٠‏ 


القسم الثانی - بيت الال لحاص بالغنام » وه یثفق مته على مرافق 
الدولة وفقراء المسلمين . 


اثالث س بيت الال اللحاص بالزكاة » وهذا يصرف نى مصار ف 
ار كاة الق سند سا فا بعك , 


القسم الرابح س پیت الال اللحاص بالضوائح وهی الأموال 


¥ — 


لا مالك اء والركات الى لا وارث ما وهذا القسم مصمرفه الفقراء فقط > 
وقد قال فيه صاحب البحر :« يعطى منه الفقراء العاجزون نفقمم وأدویهم 
ویکفن به موتاهم ۲ وقال فيه الکاسالى فى كتابه البدائم و وما الرابع 
فيصرف إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجف وأكفان المولى الذين لأ مال 

> ونفقة اللقسط › ونفقة من هو عاجز وليس له من بجحب عليه نفقته > 
ومحو ذلا » وعلى امام صرف هذه الحقوق إلى مستحقمأ ) . 


وسهذا يتبن أن حق الفقراء العاجزين متعان فی الست الر ابع » وه) دام 
قد تعن فانه یکون لازماً > ومحکې به . 


وقد صدر ى سنة ۱۹۲۲ نى محكمة نجع ادى الشرعية حك شرعى على 
الحزانة بالإنفاق على فقر عاجز »> ولكن وزارة العدل الى كانت تسى 
وزارة القانية إذ ذاك عطلت ذلاك الک ولم تنفذه »› ر أصدرت ماسر 
تى الحا م عن الحكى عثله » دعو ی أن ی الحك حطاً فقهياً »> والحطاً 
لفقھی ف المنشورلا ئی الحکے › وقد بینا ذلك بالتفصیل نی کتابنا الاحوال 
الأخصية )١(‏ . وأنه من المصادفات أن بيت الال الحاص بالضوائع هو 
الذى مازال قانماً إلى اليوم فی مصر کیا ذکرنا > فکان حقاً علینا أن ننغذ 
منه ما جب عليه > وكان حقاً أيضاً أن تتولى وزارة الشئون الاجماعية 
ما مجمم منه > وتنفقه على الفقراء العاجرين دون سواه )> فھے مصرفه 
فعلسما أن تتولى التنفيذ . 

الأمر الثانى : الذى تجب الإشارة إليه هو أن قانون الضان الاجماعى 
الذى صدر نى سنة ٠۹٠١‏ » والذى كان بتجه إلى تقدير نفقة لكل فقر 
عاجز عن الكسسب له أصل شرعى » وإن كان عند التنفيذ تضاءل عن أصله» 
م ذبل » حی صار لایذ کر › ولا نفد . 


(۱) داج كقاب الأحو ال الشخصية قم الزواج ص +٠١‏ ونا يلها . الناشر 
دأر الفكر العمرف . 


س A۸‏ - 
۴ - الركاة 


- الزكاة فريضة شرعية ألزم ما الإسلام كل مسلم يعتر غناً » 
وهی الركن الاس من آرکان السلام > وما من ية قرآنية كان فما الاأمر 
بالصلاة إلا كان الأمر بالز كاة مقترناً ما » وسميت زكاة لاما تركى المال 
والنفس والحتمع > ولذا قال تعالى : ( خذ من آموالى صدقة تطهر هم 
وتزکہے » فالزكاة تطهر النفس من شحها › والنحتمع من أدرانه وتزكى 
النفس والمال . وتنمى المحتمع كا نص القرآن . 


والإمام هو الذى يتولى جمع الزكاة » وذلاك لقول النى صل الله عليه 
وسل :( خحذھا من آغنیاہے › وردھا على فقراہہے ‏ وقد کان ال صلل الله 
عليه وسل بعد فرض الزكاة ف السنة الثانية يرسل ولاته إلى الأقالم مجمعون 
الزكوات من الأغنياء لذین تجب علہم ليوزعها على الفقراء الذين نحق م 
وقد استمر على ذلك إلى أن قبضه الله تعالى إليه »> وقد جاء من بعده اععابه 
فاتبعوا طريقه فكانوا يجمعون الزكاة بالولاة الذين يولوم أمرها ويوزعها 
الولاة الذين جمعوها بن مستحقما 


ولکن حدث بی عهد ذى النورين عمان بن عفان أن كثرت الأموال 
فى أيدى الصحابة »> وامتلاً بيت المال » فكان سيدنا عيان يجمع زكاة 
الأموال الظاهر ة ويرك الأموال الباطنة لأصعاب الأموال حصو ما » والأموإل 
اظاهرة هى النعم ى الإبل والبقر والغم > والزروع والثار»والأموال 
الباطنة النقود والمنقولات الى تتخذ للاتجار . 


ولقد حرج الفقهاء تصرف الإمام عمان على أنه توكيل من ول الأمر 
لأرباب الأموال ليو دوا بالنيابة عنه زكاة أموالم للفقراء . ولذللك لو ثبت 
لاإمام أن أهل مدينة و فرية لايژدون زكاة أمو ا الباطنة جر هم علا › 
وجمعها مہا »› لاہ أخلوا بشرط النيابة » ولا تنتقل الزكاة من أا واجب 
ظاهر مازم ى الدنيا إلى كونما واجباً دينياً فقط إلا إذا فسد بيت المال ول 
يكن الولاة عدولا , 
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۴ - ولان الإمام هو الذى بتولى جمع الزكاة اعتر اللعضوع ها 

وأداؤها دليلا على الطاعة » ولزوم الجاعة » ولذلك قاتل أبو بكر الصديق 
الذين امتنعوا عن أداما » وارتضوا الصلاة دون الزكاة ‏ وقال : « وال 
لو منعونی عقالا آعطوه لرسولالتہ لقاتلہے عایه » ولا اعرض عمر رض الله 
عنه عل صليح آی بکر ف مح التفرقة بين الصلاة وال کاة ‏ عضب آبو بكر > 
وأخحذ بلحية عمر » وهو يقول : « ثكلتك أمك يا ابن اللحطاب » أجبار 
فى الجاهلية »> خوار فى الإسلام » واشتدت عزعة أبو بكر فى تتام حى 
يؤدوا الزكاة » حى لقد قال : « والله لو أفردت من جمعمم لقاتلہم حى 
أهلك مهلكا » » ولقد للحص المؤرخون موقف الصديق فى أنه قرر : 
إما سلم هجزية أو حرب مجلية » أى إماسلم يقومون فما الطاعة عن 
العصبية الجحاهلية » ويلز مون ما يجب التزامه فى بناء الدولة » وما الزكاة ¿ 
وإما أن يجلوا عن البلاد > فإنہے إن لم پفعلوا طالعين كانت ال حر ب الحلية . 


و مسدلا بتبعن أن الزكاة ليست إذلالا للفقر ›» ولكنا فريضة اجتاعية 
بتولى ولى الأمر جمعها وتوزيعها . 


۴ - والزكاة حق معلوم للفقبر فى مال الغى » فالمال الذى تجب 
فيه الزكاة يكون شركة بين الفقراء عئله ولى الأمر »> وبين أصعاب 
الأموال > وقد طبق كشرون من الفقهاء ذلك تطبيقاً دقيقاً »> ولقوله تعالى 
ف وص المؤمنين : ١‏ الذين هم على صلاہم دانغون : والذين فى أموالم 
حق معلوم ٠‏ للسائل واحروم ) 


وها قرروا أن المال إذا وجيت فه الزكاة لايجوز بيعه »> وإذا باأعه 
صاحبه یکون بیعه باطلا » لانه بوجوب الزکاة صار غر مالك للمال كله 
فإدا باعه فقد باع ما ملك مع مالا علك »> والبيح على هذا الوجه يكون 
باطلا عند هؤلاء . وقد قرر ذلات الشافعى » وأحمد بن حنبل . 
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وفرر جمهور الفقهاء أنه إذا مات الشخص ول يود الزكاة كانت الزكاة 
ديناً متعلقاً بالمال يعدم سداده من هذا الال على سائر الديون > وذاث إدا 
كان الال الذى وجبت فيه الزكاة مازال قاعما »> فإن اسہلك ش غاره 
أو تصر ف فيه فإك دين الر كاه بشت فى الركة كلها ۾ ۾ هركا رآى الشافعي 


و احمل و مالا : 


والشافعى وأحد قد قالا إنه يكون متعلقَاً بالركة » ولو لم يو ص المست 
بأداثه ٤‏ و قال مالف بۇ سحل من ار كة 3 أو صي رك ولكن عند أنحذ الدين 
لايعتر وصية » ولذللف يؤّخذ الدين من كل الال : لامن ثلث الركة . 


الال الذى جى فيه الزكاة : 


6 - اتفق الفقهاء على أن المال الذى تحب فيه الزكاة هو المال 
النامی بالفعل كايو انات الى تنمو وتدر »› وتلد » والارض الى تزرع 
و صد زرعها > والشجر الذى يثمر ومجى تعره » والعروض الى يتجر 
فما » وتنمو بالاتجار » أو المال النامى بالقوة . واعترت النقود مالا نامیا 
بالقوة » ولانه جب على مالکها ألا بركها نى الحزائن ولا يعمل فا ۽¿ 
ولذلك أمر النى صلى الله عليه وسم بالاتجار فى مال اليتي . وقال : 
۾ اتجروا ى مال الیت > حى لاتأكله. الصدقة » وفرض الزكاة ف 
اللقود ريض على انتاج مسا ف الصناعة والز رأاعسة و غر هما مس 
وسائل الإنتاح . 

ولا تؤحذ الزكاة من الأموال غر النامية . فلا ثؤحذ من الدور المعدة 
لسكى صاحما . ولا تؤحذ من أثاث النازل أو الكتب الى يستعملها 
ولإ يتجر فما»وهكذا لا تؤخذ الزكاة من الأموال المعدة للانتفاع الشخصى 
لالكها » لأا لا تعد نامية . 


الزكاة عنبا » فقال الفقهاء : لاتؤخذ عنه زكاة . لأا غير نامية بالفعل 


إ8 سس 


ولا بالقوة إذ هى للانتفاع الشخصى > ومايكون للا نتماع الشخص اكوك 
نامياً لا بالفعل ولا بالقوة . وقال بعص الفقهاء : إن الزركاة مجحب فا . 
لأن النقدين الذهب والفضة وضعا ليكونا مقياساً للتعامل . فيجب أن توفر 
ها هذه المهمة » وذلك بالتقليل من التحلى ما ما أمكن . ومد احر مالذهب 
على الرجال . ومن جهة أخرى لو أعفيت الى من الزكاة لأ كر الناس 
ما » وهى حافظة لقيمما » فيجب سد الطريق على ال كثار ما . حى 
لا يتام الفقبر برؤية الأغنياء یتمتعون بکل المحلی ۰ ومحرمون هے من هذه 
المتعة بل محرمون حى من فرض تاف الفر يضة الاجاعية فا . وقد روى 
أن امرأة من اليمن جاءت إلى النى صلى الله عليه وسل . ومعها ابنتها وف 
يدها سو اران غليظان من الذهب» فقال ها : «أتعطين زكاة هذا »› فقالت: 
لا » فقال يسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار . فخلعما وألقتهما 
إلى النى صلى الله عليه وسل . وقالت: ها لله ورسوله » . 


والرأى الذى نراه وسطاً بين هذين القولن أن الزكاة جب فى الحلى إذا 
بلغت ی ذا نصاباً من غر أن بذ إلما غير ها . وذالف لكيلاتز دان امرأة 
بأكثر من نصاب . ولكى عمل النساء على الاقتصاد ى الى . 

۷٦‏ والأموال الى کانت بتحقق فیها وصف الماء ى عضر النى 
صل الله عليه وسا والصحابة والتابعىن . واشمهاء واحشهدين ھی : 


- العم : الإبل والبةر والغم إذا كانت ساتمة » أی ترعی فى كلا 
يه ¢ ولاتعلف »> و دلا لهو لالتنى صل الله عليه وسل وف السا عة زكاة » 
ولان العلف لا عل إلماء من ذات الال - بل جعل النأء عمال آخر ْ 
و قال الإمام مالك رضى الله عنه : فى المعلوفة زکاة ؟ كالسا لن السدب . 
وهو كونه مالا نامياً قد تحقق > وإذا تحقق السبب ثبت المسبب . 


٢‏ س والذهب والفضة > وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسم آله 


جعل الزکاۃ فی کل ماٹی در ھی سم دراه > وقرر الصسحابة أن ن کل 
عشرين مثقالا من الذهب نصت قال . 


۲ 
۳ وعروض التجارة > 8 لاال المعدة للاحار » تيتت فها 

الركاة »> لاما أموال نامية بالفعل » وقد قررالزكاة فا الصحابة رضوان 
الله تبارك وتعالى علمم لتحقق السبب الموجب للزكاة »> وهو المال الناى » 
ولإشارة النى صلل الله عليه وسل إلى وجو ما ى الامر بالانجار مال اليتاى . 


٤‏ - الزروع واليار »> فإن هذا إنماء جب فيه الزكاة > والاراضى 
الزراعية والأشجار أموال نامية »› ولقد قال النى صلى الله عليه وسل 
« فيما أحرجت الأرض زكاة» ولقد كان عليه السلامجمع الزكاة من أ نمار 
الأشجار والنخيل . 

۷ - ولا يثبت الال النامى سبباً لوجوب الزكاة إلا إذا بلغ نصاباً 
بالنسبة للأموال المنقولة > وهى العم أو النقود وعروض التجارة » وهذا 
النصاب تلف باختلافها » ولکنه مع اختلافه یکاد پتفق فی مقدار قيمته 
وهو ما قيمته عشر ون مثقالا من الذهب » وقيمتهابالنقود المصرية الان نحو 

أا الزروع والمار > فإن بعض الفقهاء قال ليس ها نصاب معلومأى 
حد أدنى لما علكه الشخص » وتجب فيه اأزكاة » وقال بعض الفقهاء: ها 
نصاب نى الزروع والثمر » لاف الأرض .»> وهوخحمسة أحمال» وقد اقترح 
بعض الذين يفكرون ئى إحياء نظام الزكاة الآن تقدير هذا النصاب بنحو 
خحمسین جنا مصرياً ‏ 

۸ - والشرط فى وجوب الزكاة فى الأموال المنقولة هو مرور 
عام علا وهی ی ملاك صاحبها » وذلك ليتحقق الماء بالفعل فيا ينمو 
بالفعل » كالحيوانات » وأموال الانجار » أو يتحقق إمكان الهاءفها مع عدم 
عل صاحہا على هذا الياء . 

وما الزروع والمار > فإن الزركاة تحب فی کل زرع و کل عر 
وقت قطعه › فقد قال تعالی و وآنوا حقه یوم حصاده » وهذا یشمل 
الزرع والمار » وذلك لان الزروع والثار عاء بالفعل . 


# على حسب قيمة الذهب نى الأسوإق . 


۵ 


من جب عليه الزركاة : 


۹ = الزکاۃ مجحب ی مال نام ملوك ایا کان مالکه : سواء أکان 
امالك مكلفاً أم كانغير مكلف »فهى فريضة اجتاعبة لاتشترط فما النية > 
ولذلك تحب ف مال الصغر » ومال الحنرن » ومال المعتوه » ومال 
السقىه » ومال الجن > لا فرق فی ذلك بن نوع من الاموال ونو ع آخحر ؛ 
هذا رأی. جمهو ر الفقهاءء وقد وافقہم اسلمنشة, باللسة لركاةالر روع والثار» 
لثما كال حراج » أو هى فى مقابله »> واللحراج بجحب على غير المسل > فهذه 
لا يشترط فما التكليف . 

أا فى غير الزروع والثار فقد اشترط الحنفية لوجوب الزكاة القكليف 
بأن يكون الشخص بالغاً عاقلا » فإذا كان صغيرآ › لاتجب ف ماله الزكاة› 
وكذللك إذا كان عنوناً أو معتوهاً » أما السفيه فإنه تج الزكاة تى ماله 4 
لأنه مكلف > والسبفف اشتر اط التكليف ف زكاة المنقولات‌هو أا عبادة »> 
فلا تؤدى إلا بالنية » ولذلاف كان لابد من النية عند إعطاما اختياراً . 


والراجح بلاشك هو ری جمهور الفقهاء إد أن الزكاة ھی مئو نةا ال > 
أو هى حق الفقر ى مال الغى »> وأحذ الحقوق لايشرط لتحققه النية . 


والزكاة فى الزروع والثار قال بعض الفقهاءتجب على امالك للأرض› 
وقال آحرون تجب على الزارع الالك لازرع ولكل وجهة هو موليها > 
ولقد اقرح بعض علاء هذا المصر فى مشروع قانون الزكاة أن تؤحذ من 
امالك والمستأجر › فيؤخجذهن'كلواحد منهما زكاة عا يصل إليه صافاً 
بعد ألحذ الضراثب بالنسبة للمال » وبعد تكليغات الزرع بالنسبة للمستأجر . 


مقادیر الزكاة : 


٠‏ -تؤخحذ الزكاة عقدار ريع العشرأى ٠,١‏ > يالسبة للأموال 
المنقولة »> ولكن هل تؤخحذ من الماء ورأس الال > إن كان نة ناء 


س ۵ س 


بالفعل ؟ - والجواب عن ذلك أا بالنسبة لزكاة الحيوان يلاحظ فى الركاة 
lÎ‏ تۇخذ على رأس امال ومن الاء معا » فانها تقدر عند الاخ بعددهذه 
المواشى عند جمع الزكاة . 


وأما بالسبة لعروض التجارة » فجمهور الفقهاء على أنها تؤخذ من رأس 
امال والتماء معا > وذلك بالقياس‌على انع »ولانها إذا نقصت » ولتنزلعن 
التصاب أخحذت الزكاة عن الباق » فكذلك إذا زادت أخذت الزيادة عن 
الباق » وقال.الشافعى لاتؤخذ الزكاة إلا عن رأس الال الذى حال عليه 
الول . والز بادة تعتر رأس مال جدید لارد أن حول عليه الول ٤‏ والر ای 
العملى المنطني هو أخحذها من الأصل والنماء » لأن النماء هوى الحقيقة الامر 
ولصحة القياس على الأموال الأخرى . 


١‏ - وأما زكاة الزرع والثمار فان المأثور عن النى صل الله عليه 
وسل أنه جعلها نصف العشر إن كانت قد سقيت بآ لة » والعشر إن كانت 


قد سقيت اء المطر أو السيح من غير آلة كالقمح فی بعض البلاد کسوریا» 
وکال انى صلی الله عليه و سام حرج قلیلامن نتاج الزرع والثمر من غر زکاة 

والزركاة ف الزرع والثمار تؤخذ من الزرع والثمار»ء ولذللكف كان مقدار 
لزكاة فما أكير من مقدارها فى الأموال المنقولة > إذ الزكاة فى الاموال 
المنقولة تؤحذ من رأس المال والنماء > أما فى الزرع والشمار. فإنها لاتؤخذ 
إلا من النماء فكان المقدار لذلك كبراً. 


والذين اقترحوا العمل بالركاة فى هذه الأيام انجهوا إلىالصانى من.الزرع 
امال » والصاف بالنسبة لا يثول إلى الزارع » وذلك لأن هذا تطبيق دقيق 
اللفكرة الإسلامية . 


وقد قرروا الزكاة فى الأراضى المصرية مع أنها خحراجية أذ بقول 


۵4 _ 
الفقمأء الذين از وا ادح بان الركاة والحراج »> وکال التطسقى ف هده 
الداثر ة حى لا تار ااك والمستأحر 


أموال نامية فى عصرنا : 


۲ - قلنا إن الأموال الى كانت تعد نامية بالفعل أو بالقوة ى عصر 
النى صلى الله عليه وسل > وعصر الصحابة والتابعسن » والاعة والحمدين 
ھی النعم > والنقود وعوض التجارة والاراضي والأاشحار . ولم تكن 
أدو ات الصناعة نى هذه العهو د أموالا نامية » بل كان الكسب لمهارة العبانع ؛ 
ل١‏ مته الأدوات » وأكثر الدور كانت للسكلى والاستمال الشخصى و 
تكن للاستغلال : ولذا كانت لا تعد مالا ناميا بالحملة . 


ولكن الآن صارت الصانع أموالا نامية » وقد حقتق فما السب الخبت 
ازكاة » فهل تع مع عق السب ؟ فرأس مال الرجل لحضر به لات 
بتولى العمل فا عمال یدیرونہا » وقد تدار محرکات من غر عمل عامل 
إلا ان یکون مشرفا على إدارتہا > فأدوات الصناعة ہی الى کان ہا الماء 
والإنتاج » والشركات الصناعية الى يسم فما الناس بأموام > کل راس 
مال الشركة ينف فى مصانع تقيمها وأرض تقام علا مصانع . 


وعل ذلاى تكون أدوات الصناعة أصبحت أموالا نامية »> وإن كانت 
لات آل هال أده ات صناعية بدائة کا دو ات النجار الذى يعمل بيده ٠:‏ 
و أدوات العلاق الذى علق بيده > فإن هذه ما زالت أموالا غير نامية 
جرى علما الإعفاء من الركاة الذى قرره الفقهاء . لما تعد من الحاجات 
الأصلية . 


وکذلاك السائر الى تی الان للاستغلال ۽ تعد آمو الا نامىة : وبدلات 
بتو افر فا سدس ار كاة ¿٤‏ وهر الال النای  »‏ وجب أن نمر ر أن الما لی 
تکون للاستعال الشخصىی تمر على الإعفاء الذى قرره الفقهاء »> لأا 
من احاجات الاصاة 


س ك س 

۳ = واذا کانت هذه الأموال الى جد عاؤها فى هذا العصر › 
وهی العائر والصناعات جب فا أزكاة لتوافر السبب الموجود »› فعلى أى 
شکل یکون الوجوب ؟ ایکون الوجوب ی رأس الال أم بكون الوجوب 
ی الغلات . 


وهنا لابد أن نعخذ القياس الفقهى سبيلا للاستنباط »> فنجد أن النى 
صلی الله عليه وسل قد #رر أن الزكاة بالنسبة للأموال المنقولة تؤخذ من 
رأس الال عقدار ١ر٠‏ ./ تقرياً > وأما بالسبة للأموال اللابتة »> فإما 
وذ نى الغلة » وعا أن المائر المشيدة » والمصانع أموال ابتة > فإن الزكاة 
تؤحذ من غلاما » وقد فرض النى صلى الله عليه وسلم العشر فيا يستى 
بالمطر أو السيح من غير آلة » ونصف العشر فما يسى بآ لة »› فإن تطبيق 
هذا المبدأ فى المصانع والدور بكو ن بأخحذ عشر الصانى بعد اللفقات . 

وهذا ما قررته حلقة الدراسات الاجتاعية الى انعقدت فی دمشق ف 


6٤‏ - ولا شلك آن المصانع الأهلية يدفع الركاة ملا كها » والشركات 
العبناعة تددح الشركة له الركأة > فان تدفعها وجب على مالکی الاسم 
أن يدفعوها من الغلات الى تئول إلهم . 


وإذا كان مالاك الأسم يتجر فى الأسمم ولا يتخذها للاقتناء » فالا 
تكون عروض بجارة تجب فما الزكاة على أا عروض بجارة › فتقدم فى. 
ول العام ونی آخحره » وتدفع الزكاة عن الأصل والزيادة › فقد أوصت 
ذا أيضاً حلقة الدراسات الاجتاعية . 


مص سار ی الركاة : 


۵ - مصارف الزكاة ذ کرها الله تعالی ى كتابه العزيز » فقال تعالى : 
٠‏ و إا الصدقات للفقراء والمساكن والعاملىن علا والموؤلفة فلوم ول 
الرقاب ٠‏ والغارمعن وف سبيل الله » وان السبيل » . 


(OV 


فهذه أصناف عانة > وهي الفقراء » والفقر هو الذى لا ملاك نصاب 
اأزكاة أو لاعلك ما يكنى حاجاته الأصلية » والمسكن هو المريض الذى 
لایستطیع أن یکسب ما یکفیه » أو هو الذى أذلته الحاجة ودفعته إلى 
السؤال » وكيا كان فهو من الفقر اء » إن أخذنا بعموم لفظ الفقر . 


والعاملو ن على الركاة هى الذين مجمعون الر كاه › ویعومون على إدار ا 
وتصریف شئونها . 

وق الرقاب هم العبيد الذين لاسبيل إلى عتقهم > والأسرى »› وإن هذ 
الباب يصرف منه - أولا على افتداء.الأسرى » وتسميل سبل العش 4 
بعد فك إإسارهم > وثانیا عل شراء عبيد وعتقهم > وثالثاً على تمکان م 
يتفق مح مالك رقبته على قدر من الال يعتق إذا أداه - من الوفاء عا لزم 


وه باعانته , 


وقد زال الرق محمد الله تعالى » ولم يبق من هذا الباب إلا باب فلك 
الاسر ى بإعطاء فدية مالية وإعانهم . 


والصرف الامس ھ الغارمول »وهم المدينون الذين عجر وا عن الو فاء 
بديونہم »› ولم يكونوا قد اقترضوها لإسراف أو تبذير » أوالدين الزمرا 
يبديون لاصلح بن الناس » فإن بيت مال الزكاة يوٴدى عن هؤلاء » ولوكانوا 
قادرين على الوفاء , 

وق تعهد الشرع بسداد الدين عن المدينين تشجيع على القرض الحسن› 
لأنه لايذهب دين على صاحبه بإفلاس أو بحوه » لأنه إن عجز عن الأداء » 
قسيۆ دی عنه من الزكأة . 


والمصرف السادس هر امحاهدون نى سبيل اله تعالى . 


والمصرف السابع ابن السبيل » وهو الذى يكون ى مكان لاجد فيه 


—— (8/A ٽھ‎ 


الركاة حى بعود إلى أهله . ووز أن يعتبر ماينفق عليه ديا يؤحذ منه 
إذا عاد إلى ماله . 


والمصرف الثامن . المؤلفة فلوم »> وهم الذين كانوا بعطون ليثبتوا على 
اسا موم 1 أو ۲ سبيل الدعارة اداد بن المباثل ي و وال امت داك القسم ¢ 
فإن وجد صرف له . 


٦‏ - وقد فرر بحس الفقپاء آنه بجسي صوریح الزكاة عل هؤلاء 
الشمانية » أى آنه محص كل صنت مہا الثمن › فإنلم بوجدوا جميعاًء فإنه 
يصرف على الموجود منے » وقد سار عمر ی خلافته على آلا صرف 
المؤلفة قلوبم الذى كان بصرف م التب وأبو بكر ؛ لأنه م يعتبر ذلك حقاً 
مکتسباً م » ولانه کان یری أن المؤ لفة قلوہہے غير موجودین فى عصره: 
أن و حدوا ف عصر غر ه صرف مه . 


وبعض الفقهاء على أن الإمام مخيرف الصرف › على أن العبر ةبالاحتياج . 
فلاعكن أن حرم منہا الفقراء والمساكن بل یبتدا ہم > فإن الإنفاق علب 
فيه قوة الدولة > وقد قال انی صلى الله عليه وسم :و ابغونی فی ضعفانک ۲ 
إنما تنصرون وترزقون بضعفائكي » » م بعد هؤلاء يكون الإنفاق على 
الجيش معه . 


وإن اللحلفاء المهدين كانوا حريصنن على ألا يكون محتاح فى الأرض 
إلا أنفقوا عایه وقد اعيزم عر ر دی الله عه أن يهوم بر سحلة و مج 
الاموال > ينفق على المحتاجن ويتحرى ع عنھے › ویعطہے .ولقد آرسلوالى 
اأصد قات اوذر شة إل عر ب ع ال شرل له :م سی فر محتاج. 
فى أفر بقية > وبيت مال الصدقات متلىء » فأرسل إليه عر بن عبد العریز 
رضی له عنه بأمره بأن يساد الديون عن الديئين » فاد ديون اناس حى 
م يبق مدین يست بستحق السداد نم يسدد دينه > آرسل إلى الحليفة أيضاً بأنه. 
مازال فى بات مال الصدقات الكثير » فأمره بأن يشترى العبيد ويعتقها 


س 0۹ س 
تطبيقق أحكام الزكاة فى هذا المصر : 


۷ - لابد من تمویل للتکافل الاجیاعی > وآنه مهما سادت نظ 
التأمن الاجاعى فإن الفقر والعجز موجودان من غر تأمىن »› على أن تنفيذ 
نظ التأمين الاجماعى محتاج إلى زمن طويل . وإذن فلابد من نظام الزكاءة 
وفوق ذلك فإن الزكاة يصح أن تكون لمويل نظام التأمن الاجیاعى ف 
عض با عد به . 

. وإنه لابد من أن ارجح إلى تراث الشرف لنأحذ منه العلاج لادواثا 
الاجياعية وإن الزكاة قد أحمعت على وجوم الأديان الساوبة . 


و ذه العا أو صت سپا -حلفه الدر اسات الاجم أاعية 


وقد أثار بعض الباحثن فكرة هى : أيستمر وجوب الزكاة مم تلك 
الضرائب » ونحن نقول إن هذه الضرائب إلى الان م يخصص مما مقادير 
ذات قيمة للتكافل الاجياعى ٠‏ وإن المقصد الاصلى من الزكاة هو سد 
الحلل الاجماعى » وهى مطلوبة قبل كل شىء » وقد تخى عن بعض 
الضرائب » ولكن الضرائب القائمة لاعكن أن تغى عا لانها لم تسد إلى 
الان حاجات الفقراء > ولايد أن تسد . 

۸ - وإن الزكاة إذا طبقت يجب أن تكون هما حصياة قائمة بذاا 
منفصلة عن مبزانية الدولة إن حمعما الدولة » وإن حعما الميئثات احلية › 
فإنه سقكون ما فى كل إقلم حصيلة > وإن ذلك يتفق مع النص القرآنى ؛ 
فإن النص القرآ نى يجعل العاملىن علا مستحقن فا » ولا ممكن أن يتوافر. 
ذلك إلا إذا كان ها ممزائية مستقلة منفصلة عن المزانية العامة . 


۹ - وقد طلست حلقة الدراسات الاجماعية المذ كورة ج اأركاة > 


ولم تعن طريق'حعها : أيكون يئات حكومية خحلية > أم بالدولة تتولاها » 


وقد نبتت نى وزارة الشئون الاجماعية فكرة أن تتولى حع الزكاة. 


ست ۱۰ س 


وصرهها نی مصارفها هئات أهلية تكون على اتصال مستمر بالوحدات 
الاجناعبة التابعة لوزارة الشئون الاجماعية . 


۾ فل اقر حت هلا نة المساعدات الاح اعة يالو زار ة ووافی علہپا 
اأعضاؤها بالإجاع . 


وحلاصة ذلك الرأى أنه بتكون نى كل قرية »> وكل حى من أحياء المدن 
هيئة تعمل على جمح اأزكاة »> وتعرف فقراء البى أوالقرية تعرفاً دقيقاً › 
و حص م ی کتاب » تتولی هذه اهیئه المكونة من الآهال جمع اازكاة من 
أهلها » وهم عرف الناس بأنفسمم > ومحصى ما یجمع ئی کتاب » م توزع 
هذه الميئة ما جمعت على الفقراء الذين أحصمم » وتقسع هذه اميثة نفسا 
أقساما ثلاثة لة : طائفة للجمع » وأخرى للتنظم وثالئة للتوزيع » وكل ذلك مع 
الاتصال بأحد موظى وزارة الشئون الاجماعية الحتصن . 


ولقدأعلن ذلك الرأى ف الصحف »› فتقدمت عدة قرى وعدة أحياء 
طالب نة المساعدآات تنفد هذا النظام فما > وقد ذهب مندوبوك من اللجنةء 
وقاموا بالتنفيذ على وجه كامل ساعد عليه رغبة الأهالى لى التعاون الصادق . 


ولكن وقف التنفيذ آراء أحرى أثرت » والله المادى إلى الصواب . 
۴ التكافل ى احتمعات الصغرة 


۰ = نظم الإسلام العلاقات نى الحتمعات الصغرة على أساس 
التکافل الاجیاعی بین آحادها »> فالقبيلة كلها متآزرة فا بيا متعاونة يعن 
الخى الفقير » ومد القادر فا العاجز > وهى مسئولة عا يقح من آحادها من 
جرام › محيث ٠لو‏ وقعت جر عة من أحدها وجب علا تىسلىمه » وعند 
و قو عقوبة مالية عليه ”ر تۇ دا اسر ةه عنه إن کان معسر ا . وإذا كانت 
أموال الزكاة فى قبيلة لا تسد حاجة فقراشا وجب على القرلة مجتمعة أن 
مجمع من الال ما يسد حاچے . وقد صرح بذلك ابن حزم الظاهرى 


۱ = 


هدا با لسة العشائر المنيثة ٤‏ الح أء والفاف والقفار 4 و ذلك 
قد دعاهم الإسلام ليندمجوا نى الأمصار والقرى . 


١‏ -- وبالنسبة للمسدائن والقرى » فإن الإسلام قل و ضع مبادیء 
من شأنہا أن تکون ختمعاً صغير ا متعاوناً متآزراً لا يظهر فيه ضعف الفقر > 
ولأ ذل الحاحة , ۰ 


ومن هذه المیادىء ملاسحظة حقو فی اخوار ا من أبة د کر فا 
الإلخسان إلى الاقارب > حى كان معه اللإحسان إلى الجار » وقد قال تعالى : 
8 وأعىكوا الل ولا تشر کوا ره شتا ¢ وبالوالدین احساناً ٤‏ وبذى القرى 
والیتای والمسا كن واار دی القرنی ي والحار اجب م والصاحب 
بالجنب » والجار الحنب هو الحار الذى مجاورك فى منزلك أو زراعتك > 
والصاحب بال جنب هو الرفيق بالطريق أو الذى مجاورك ى لس عام » 
ولقد كرر الى صلى الله عليه وسلم الوصية بلجار حى لقد قال صلى الله عليه 
وسلم : ۾ ما زال جر یل یو صیی باغار حی ظننت انه مسو رئه » وقال 
صلى الله عليه وسلم : و وألله لا بوم > والله لايۇمن › والله لايۇمن . 
قالوا من با رسول الله ؟ قال الذى لا يأمن جاره بوائقه 4 . 


وإن هذه الوصايا المتكررة با لجار توجب آن مده بالعون إذا احتاج » 


ويسد خلته إذا ظهر فيه ضعف الفقر » ویعینه إن کان عاجزآً . ویسېل. له 
سبيل العون إن كان قادرا » ولامجد العمل . 


ولقد روی عن النى صلى الله عليه وسار آنه قم الجر ان ثلاثة أقسام : 
جار ذو رح مسل » له حى الإسلام وحق الرحم > وحق الجوار . وجار 
ڏو رح غير مسل له حق الجوار . وحق ارح > وجار ليس دا ر حم 
ولیس مسلماً › له حق الحوار . 


وإنه لو كان التعاون بين الجحران يسر على البادىء الإسلامية لكان 
آھل کل حی متعاونین فیا بینہم › لا یکون بینہم عاجز إلا أعانوه . 
(م ١١‏ - تنظم الإسلام المجتمع ) 


۲ 


۴ _ ومن البادىء الى وضعها الإسلام لأهل البلد الواحد هو 
التآحى » فإن النى صلى الله عليه وسل قد وضع ذللف الأساس » في المدينة 
الفاضلة آخحى بن المهاجرين بعضمم ببعض »> وكان ذلاك الإخاء قرابة اجماعية 
نجعل الأخ : عن آخاه فی الله وف احتمع ما يعن ااه ف لدم وی القرابة > 
ولقد كان الأ رشاطر أخاه ماله » وإن أقل صور الؤاخاة أن يعيئه إذا 
احتا۔ > ويساعده ادا عمل . 


وإن سنة المؤاخاة الى سنا النى صلى الله عليه وساي ووضع اسما 
سثة قاممة إ إلى بوم القيامة م يي دلیل على احتصاصا ترس ف ر صا 
ان تطبق فی کل بجتمع صخبر لیم اتجانس بین آحاده واقعاون ع 
من الأنحوة الواصلة المقربة . 


۴ _ ومن البادىء التعاونية النى أقرها الإسلام تعاون أهل القرى 
فما بيهم » وهى أن يتضافروا فى زراعة الأرض الى تكون تابعة هذه القرية ؛ 
وقد صور لنا ابن عبد الحکے ی تار حه کیف کانت نت القر به المصر ية تتو لى 
زراعة ما ف حزهامن أراض زرأاعة » فان ناظر القر ية أو عر بها أو 
رئیسہا › کا کان یسمی کان متمم بأهل القرية » ويوزع الأراض فما بدہم 
کل واحد ومقدرته > ومن یکون عاجزاً یقوم غر ه مقامه ی زراعة مامحصه › 
والقر ية كلها تخر ج ما علہا من حراج »› وتسد حاجة کل من یکونون ی حال 
ولم تعتبر ملکاً لمن هی ی یدہم » بل أيدمعلما يد إجارة . وكان عرفاء 
كل طائفة من القرى مجتمءول ویتشاورون فیا بیم فا جب أن شر ص 
من خحراح على الأرض . ولع هذا كان أساساً لنظام الالتزام » الذى حول 
ذلك المعى التعاو لى الاجماعی إلى تعهد شخصدی حراج طائفة اکہیر o‏ من 


وإنه بعد أن صارت الأراضى ملكا للأهالى ٠‏ وید م علہا آبدی ملاك 
يصح أن يؤنحذ بذللكف النظام التعاو نى نى الصو رة السايقة » بأن بشعاون أهل 


س ا 
كل قرية فى زراعة حزها من الأراضى على أن يتعهدوا فا بيهم بسد 
حا حه اعتاح »> وإعانة دو ى الضعف . 

وإنه و اتبع دال النظام فاد اریع فوائكد : 

أو لها : هو سد أحوال العجز وألعوز ُ ومعالجة كل أنواع الضعف 
مھا يکن سیا . 

والثانية : هو التعاون على الحصول على أجود ما حتاجون ف زراعم 

والثالثة : هى تسوبق امحصولات ال تنتجها راضم 

والرابعة : دفع مضار تفتت الملحية » والحيازات الصغرة إلى 
لايتمكن أعحاما من استغلاها على الوجه الأ كل . 

٤‏ ¬-_- ومن الابادیء الى دعا إلا الإسلام بالسبة للم حتہعات 
الصخر ة انه لو تن ان ار کاة لاتکي قمر أء اهل ريه » کان لاد أن 
يتعاون أغنياؤها على سد الحاجة » ولو كانوا قد أدوا الز كاة »> وقد أخحذ 
هذا من قو له تعانی ( لیس ار أن ٿو لوا وجوهكم قبل المشرق والمځرب› 
ولكن ار من آمن بالل واليوم لاخر وآ لی الال عل حبه دوی القرنی 
والیتامى والمساكن وابن السييل والسائلىن وف ار قاب » وأقام الصلاة » 
وآ نی لر كاة والموفون بعهده إذا عاهدوا » والصابرين بى البأساء وال اء 
و دال الاس أو لات الذين صد قو أ وأو تاك اتقون . 


فإعطاء المال على حبه أمر غر الز كاة »> وهو واج عند لزومه > 
ولذللك كان على الغى حت غر الزكاة »> وإنه من المقررات الاسلامية أن 
من یکون عنده فضل زاد › ورای شخصاً لاجد ما یقتاته حق عليه أن 
بعطیه فضل زاده » ولو منعه يصح أن يأخذ منه جرا » ولو قاتله فقتله 
کان معذوراً . 

والأصل فى ذلك ما ذكره أبو سعيد اللحدرى رضى الله عنه إذ قال + 
کنا ی سفر ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسل ١‏ و من کان عنده فضل زاد 


س و س 
فلیعد به على من لا زاد له > ومن کان عنده فضل ظهر فلیعد به عل من 
إلا ما يكفينا » . 


وجب أن يلاحظ أن ذلك كان ى سفر » وحال السفر هى الحال الى 
يتصور فما أن يكون إنسان محتاح إلى القوت » والاخر عنده فضل جب 

٥‏ - هده مبادی لو اتبعت ى احتمعات الصغرة لقام التكافل 
بيبا على أسس من التعاون الادى » والتعاطف الاحوى > والرحمة 
الواصلة . وإحساس کل إنسان أنه ملزم بسد حاجات آخیه » وأنه فی 
عو ده داعا » و الله تعالی ف عول الجميح ٠‏ 

£ الصدقات والكفارات 
٩‏ - ما ذ كر كله كانت الزامات دينية وقضائية وإدارية » أوبعبارة 


آدق الالرامات فا د داه و دلو دة ¢ فھی من أحکام الدين 4 وینغله 
ولی الامر کرماً إن ن م ينفذها صاحما طوعاً . 


وهناك مور تتعلق بالتكافل الاجماعى » ولكما تكليفات دينيةخحالصة» 
ولا تنفد بأمر ولى الأمر بل العبد موكول فما إلى ضمره الديى : 
ولا سلطان لأحد عليه فيه إلا الله تعالى » وهذه الأمور أنواع أربعة 

وها : صدقات تبلغ درجة الفر ضبة الدينية أوتقاربهاء والثانىة : الكفارات 
وهى لازمة بازوم الشرع › وثالما : الصدقات المنثورة الاختيارية > 
ورابعها : الأوقاف . 


۷ - الصدقات اللازمة : هى صدقة الفطر › وصدقات مناسك 
الحج وبقرب منها صدقة الأضحية › وإن لم تبلغ مرتبما . 

وصدقة الفطر تبلغ نصف صاع من قمح » أى نحو سدس كيلة مصرية 
تدفع قيمته للفقر6يدفع عن ذاته ويدفع كل رجل غى علك نصاب الزكاة 


۵ س 
الذى شرحناه ذلك القدر عن نفسه » وعن كل واحد فی عاله وتکون له 
ااولاية عليه . 


فإذا كان يعول عشرة أولاد › عليه أن يعطى عقدار عددهم مع نفسه 
وإذا كان يعول حمسة فكذلك ؛ وهكذا يزيد المتقدار كلا زاد عددمن بعولے. 


وهى سنة مؤ كدة عند بعض الفقهاء وواجب عند آلحرين » وهو 
ما تاره . 


والهدى ف مناسلك الحجمن الواجبات فى كشرمن الأحوال »> وهو يذبح 
٤‏ البلاد الحجازية » وقد يذبح فى غير البلاد الحجازية حال الإحصار . 


ومن القريب من الواجيات الأضاحى » وهى صدقات تعطى للافقراء 
وسل عن ادخارها إذا كان مة محتاجون إلما » وإنه يروى أنه نزل بأهل 
نة دافة »> آى طارثون لا قوت م فى النى عامها عن ادخار لوم 
الأضاحى وف العام التاى باح س الادخار 1 و قال کنت یتک لأجلالدافة. 


۸ - والإسلامحث على الصدقات الاختيارية وأمر بالإنفاق‌ما استطاع 
الإنسان » واعتبر الإنفاق تطهرا للنفس »> وتخليصاً للنفس من آثامها ء 
فقد قال النى صلى الله عليه وسل. »> « الصدقة تطىء المعصية » وبن أن الصدقة 
تو جد ف امال بر كة ءفقال عليه الصلاة والسلام : « ما نقصمالمن صدقة». 


وشجح القرآن الكرم على الصدقة » فاعتر ها قر ضا لله سبحانه › فقال 
تعالی : « من ذا الذى يقرض الله قر ضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كشرة > 
والله يقبض ويبسط » وإليه ترجعون » وبن القرآن الكرم أن الصدقات 
تعالى : « ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضاة لله وتثبیتاً من انفسہع 
شل جنة بربوة أصاما وابل » فآثت أكلها ضعفن › فإن لم يصما وابل 
فطل » والته ما تعملون بصر » » والتشبيه القرآنى ثابت عمق لان الإنفاق 
ار یء الذی لا يصحبه استعلاء ولا استکبار یسد خللا ی احتمح فزید 


س ٦‏ س 


ف قواه العاملة » ويستتب به الأمن وبطمئن الناس » وإن هذا ف ذاته تبلغ 
قيمته أضعاف ما أنفق » ولقد صرح سبحانه وتعالی بأن عدم الإنفاق يؤدى 
ا البلكة > لأله بۇ دی إلى ضعف الموى > وناد احتمع > ولذا قال 
عا ٠:‏ « وأنفقوا ى سبيل الله ولا تلقوا یدیک إلى الہلكة . 


ومح هذا الحث الكشر على الإنفاق من غر من ولاتفاخر ولاخيلاء ف 
الإنفاق » نجد معن الإحسان قد جف نى قلوب الأغنياء من الشرقيين › 
ومن تصدق القلیل أعانه كأته الكشر »> وى ذلك الاذى كل الأذى > 
والله يقول : « قول معروف ومغفرة حر من صدقة يتبعها أذى » ونجد 
غر نا على عكس ذلك تام » يتصدق الرجل بالصدقة العظيمة » ولا يعلن 
امه » فتظهر عرات الصدقة من غر أن تظهر اليد الى أعطت »› وقد صدق 
الله تعالى إذ بقول : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هي المغلحون ) , 

الكفارات والنذور : 


٩۹‏ إذا نذر شخص صدقة معينة - بأن قال ملا إن شن الله تعاى 
مريضى فلله عل“ صدقة قدرها كذا > فإن النذر يكون واجب الوفاء » 
لقوله صلى الله عليه وسل : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه » ولقد قال تعالى محرضاً على الوفاء بالنذر ما دام فى 
طاعة : « وما أنفقع من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله پعلمه »> وما للظالمين 
من انصار ٭ إن تبدو الصدقات فنعا هى »> وإن محفوها وتؤتوها الفقر اء 
فھو خر لکم » ویکفر عنکم من سیاتکے › والله ما تعملون خبر » . 

وقد قرر ههور الفقهاء أن كل نذر واجب الوفاء إذا كان من جنسه 
واجب » ونذر الصدقات من جنسما واجب وهو الزكاة فيج الوفاء به > 
ومن م يوف به آم عند الله » وتعرض لسخطه وعقابه › إلا أن بتغمده أل 
بر مته ویتوب » ویقوم بندره » وإن هذا بلا شك باب یؤدی فتحه | 


التكافل الاجماعى لو أدى على وجهه . 


لله 
¥ 
ل“ 


n 
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وليس من هذا الصنف نذور الاضرحة › فإن ذلك فيه كلام » ولايعد 
عند كشرين نذراً حالصا لله . 

۰ _ والکفارات ‏ عقو بات قدرها الشارع الحكم عند ارتکاب 
أمر فيه محالفة لأوامر الله تعالى » وهذه الكفارات بالنسبة للأغناء داعا 
تكون صدقات مالية . 

١‏ - فن أفطر فى رمضان عن عجز » وعدم قدرة علىالوفاء ى المستقبل 
عليه فدية عن كل يوم يفطره إطعام مسكان : 

۲ - ومن حلف على أمر بريد آن بفعله م حنث فی مینه » ولم پفعله 
کان عايه إطعام عشرة مساكن › أو سوم . 

۳ ومن تعمد الافطار ی رمضان کان عليه صوم شهرین › فان م 
يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

٤‏ - ومن افبری وقال إن امرآته کأمه » فإنه لا یقر ما إلا بعد صوم 

ولاشلى أن هذه العقوبات المالية مآ ها إلى الفقراء الذين ينتفعون منها > 
و دللک فيه سد حال اجماعی 


وقد يقول قائل إن هذا كله يذهب هباء » لأن الذين يقومون مح الله 
تعالى عام بعطونه للمتسولن » وذلك يضر ولا ینفع › وإن تشککوا فی 
استحقاقهم ضنوا وشحوا »› وقليل مم الذين بتعرفون الفقراء الذين 
لا بسألون الناس إحافاً . 

وإننا نقول إن الواجب حنذاك أن نظ طريتق حمع هذه الصدقات 
المنثورة من كفارات ونذور » وصدقات فطر وغر ها من صدقات التطوع 
بأن نعد صناديتق للإحسان » ولا يكون الجمع بتللك الصناديق الى يسر ما 
بعض الشبان نى الطرقات » وينادون ا نى المراكب العامة » وف المنتديات 
العامة » ولكن يكون بطريقة أنظمٍ وأحكم بأن تعد هذه الصناديق ف 


~~ A 


الوبحدات الاجناعية » ويذهب إلا الذين يريدون التصدق تطوعاً أو قياماً' 
حتق عليه » ويضع مایرید ى هذه الصناديق . 
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١‏ هذا نوع من أنواع صدقات التطوع فهو غر لازم » إذ لامجب 
الوقف على أحد » ولكنه اختص عزة عن كل الصدقات »لان له صفة الدوام 
والاسعرار ى الحملة » ولأن موضوع التصدق فيه المنفعة المستمرة » ولقد, 
دی الوقف دوراً کہر ا ف باب التكافل الاجاعی ف عصور الإسلام عصر 
والشام وغبرها من البلاد الاسلامية »> فكانت أوقاف المساجد › وأوقاف 
الحانات » والأوقاف على المقابر » والأوقاف على القرض الحسن > بل إن 
الإحسان نى الوقف تجاوز الإنسان إلى الحيوان » ومجاوز جلائل الأعال إلى 
الأمور الى لايلتفت إلا »> حى إنه وجد مصارف بعض الاوقافلتعويض 
لأسر عما بتلف السدم فما شيا »> رحة بالضعفاء من هؤلاء اللحدم 
حى لا يۇذوا . 


۲ -والوقف بالصورة الواسعة لم يعرف إلا ف الإسلام » نعم كانت 
هناك أوقاف المعابد قبل الإسلام إذ أن المعابد ذاتها لاتتصور إلا أرضاً 
موقوفة لأداء العبادات » وكذلاك عرفت هناك أراض تكون مبوسة عن 
التصرف ف عينها مح صرف منفعتها على من حب » ولكن اتساع أبواب 
الحر فى الأوقاف بالصورة الى نراها ف البلاد الإسلامية لم يكن معروفا 
قبل الإسلام . 

والأصل فى شرعية الوقف ف الإسلام ما روى من أن عمر رضى الله عنه جاء 
إلى النى صلى لله عليه وسلم فقال له : « أصبت أرضاً خير م صب مالاقط 
نفس مہا عندی » فما تأمرنی به ؛ فقال صلى الله عليه وسل : إن شنت حبست 
أصلھا » وتصدقت ہا » » فتصدق ہاعمر › آنا لا تباع ولاتوهب »ولاتورٹ › 
وتصدق ہا ف الفقراء وى القرفى » وى الرقاب » وف سبيل الله » وابن. 


۹٩ =‏ — 
االسبيل والضعيف > لا جناح على من ولا أن ياكل مها بالمعروف > 
ويط غير متمول . ولقد أكر الصحابة من الوقف الذى نحبس فيه العين ء 
ويكون التصر ف فى النفعة فى أوجه الر الحتلفة » ولكن انشعب اأوقف 

شعبتان : 


إحداهما : تتجه إلى أبواب الحر مباشرة. 


والثانرة : Eat‏ ولا إلى من حب من آبنائه وأحشاده > وأقارره ي 
ومن بعد م الفقر أء و بانشعات الو قف إلى هان الشعبتان 4 صار £ 
لوقف توعان وقف خری » وهو لأصل نى الوقف » ووقف آهل 
أو در ی 4 وإ انوع الأول معحصسں لخر ات أبثلدأء 4 والاى تکون 
الذرية أو انقراض الحهات الموقوف عاما يئول إلى الفقراء . 

وأحيانا یکول عقد الوقف عند انشا مشتملا على الوعين فیک فیکون 
ومن بعده على من ا ن ف و ف غره . 

۴ - وقد اتجهت حكومة مصر وسوريا إلى إلغاء الوقف الأهلى. 

وقد كانت الحكومة السورية موفقة عند إلغاء الوقف الأهلى › لأا 
أحذت منه قدرآً للخرات حو ١ا‏ / وجعلت اناف ملکاً لمستحقان > 
والسبب فى ذلك آنا اعترت كل وقف أهلى متضمناً ف معناه جزءاً ريا » 
ولا ٠‏ لان ناته داعا خرية وهى للفقراء › وثاناً : لما لاحظت أنه إذا 
تو قف المصرف نى آى طبقة .من طبقات الوقف الأهلى ولم يعرف للواقف 
بيان للصر ف صرف الاستحقاق للفقراء . وذلاك الاعتبار حق » أما الحكومة 
المصرية فإنها عند إلغاء الوقف الأهلى جعلت الوقف كله ملكا للمستحقن > 
وہذا حرمت الفقراء من حق كان ممكن أن ثول إلہم . 

وعلى أى حال يلاحظ أن إلغاء الوقف الأهلى أدى إلى منع أوقاف 
حرية جديدة »> بل إن الأوقاف اللحرية الى كان أععاا على قيد الياة. 


۷ 


روجع الكثرون مہے فہا ٭ وم م من هذا الرجوع بإطلاق إلا اوقاف 
المساجد » والأوقاف على المساحد الدى حاها هو منح الر جوع فما عى 
القانون رقم ۸ سنة ۱۹٤١‏ الذى سوغ الرجوع تى الأوقاف ما عدا هذين 


النوعين . 


£ — وععکن الا نتماع بالوقف اللرى القام الآن »> وإله کشر 
جداً فى مصر وسوربا > وذلاك لأن وزارة الإأوقاف عقتضی لقوانن 
التلاحقة صارت هى التاظرة على كل الاو قاف الرية تقر با إلإ ما قد 
یکون ما خحاصاً جه معينة وليس هما صفة العموم » وطلب ذوو الشأن 
أن تكون الولاية هى » أو كان الواقف حا . 


وسواء أكان النظر لوزارة الأوقاف آم کان لغبر ها > فإن القانون 
باح اس الأوقاف الأعلى مع موافقة ا امحكة الجحنصة تغير المصرف > وقد 


وإنا بعد هذا نجد أن من الواجب أن تكون غلات كل الأوقاف اللحيرية 
ما عدا ما يكنى لإنشاء المعابد الى تتكافا مع عدد الطائفة والإنفاق علا 
يكون التكافل الاجماعى من غر استثناء . ويعد من قبيل التكافل الاإجهاعي 
لقرض الحسن لن محتاج إليه > كا يعد من قبيل النكافل الاجتماعي 
مساعدة الاعات التعاونية » ولذلك نرى أن یکون کل ریع الاوقاف فى 
الجمهورية العربية المتحدة على الوجه الاتی : 


| س يبقی للمعابد ما حتاح إليه ٤‏ وما دشا به من معابد جديدة عل 
أساس التناسب بين عددالطائفة وعددالمعايد » ويكون للجهة الحختصة الإشراف 
التام على کل ريع الأوقاف اللحرية من غر نظر إلى أن يكون منشما مسلماً 
و غر مسلم . 

۲ أن خصص جزء من ريع الأوقاف اللميرية كلها للتعلى الدينى 
الحاص بكل طائفة من أوقافه اللحاصة به ٠‏ ويطبح منه الكت الطلرية 
للمدارس اححصصة لذلك . 
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۴ أن بخصص جزء للقرض الحسن » 1 ن محتاج إل قرض ف نما اه 
اللحاصة › أو لمن يضطر إل القرض . 


٤‏ أن خصص جزء من ريع الأوقاف لحاونة الذين خرجون من 
السجون على عمل بعملونه : 


ه إن یکون الباق لاناق على الفقراء والمعوزين » وتتولى دلا 
الفاق وزارة الشئون الاجم اعية ت وزأرة الأو قاف , 


والله تعالى ولى التوفيق . 
العلاقات الاجم اعة 
TT‏ الإسلای على أسس ثلاثة : 
وما : تمكن كل إنسان من آن يعمل ما يتفق مع قواه »> وتوزيع 
الأعمال على قدر طاقة كل عامل » وتوزيع القوى على الأعمال يما يناسا » 


TT‏ قرز من قبل ان العدالة الاجماعية لا تقتضی المساو اة الهللفة » ل 


والثالى : إعطاء كل فرد الحرية بقدر لا يكون فيه اعتداء على حرية 
غيره » و مكنه من أن يعمل فى دائرة الحياة الاجتماعية لا الر ية المطلقة . 


والثالث : الأخحذ بيد الضعيف : وقدمنا الكلام فى هذا الجزء عند 
الکلام ٤‏ اشکكافل الاجتماعى ٠‏ وجعلناه مقصداً قابا اته > لان إهماله 
هو الذى بژدى إلى آفات اجتماعية » ومن المقررات أن إزالة الضرر مقدمة 

ف الييان وف العمل » وف القواعد العامة أشرنا بتو ضیح إلى الأساسين 
الاخحيرين ٠‏ ولنتكل الآن ف الأساس الأول » وهو تمكين كل عامل من 
آن يعمل بطاقته الاجتماعية » وذلك يكون بالتربية » فلنتكل الان ى التربية 
الإسلامية ‏ فاا العنصر الذى يو ضح الطر بق کین ا عامل من أن 


يعمل عمقدار کمایته . 
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١‏ الربية الإسلامية 

: تقوم الربية الإسلامية على عناصر أربعة‎ - ٠٠ 

أوطهما : بمذيب النفس » وتربية الوجدان » وتقوم اللسان . 

وثانما : تمكن كل عامل من أن يعمل عقدار طاقته » وانتفاع الهاعة 
من كل الكفايات › وتسهميل ذلك . 

وثالما : الانتخاب الطبيعى » وإشراف الجاعة على توجيه القوى 
الحتلفة للعمل . 

ورابعها : الربية العسكرية العامة » حيث يكون كل مسل جاهداً مقاتلا 
ادا طلب لامیدان : 

هذه عناصر الربية الإسلامية »> وهى تسر بالناشئثة على سنة التدرج 
والاعماد على أدوار السن نى كشف المواهب والحراص الى تؤهل كل 
و أسحد لا بستطيع . 

واه ف هذا السبيل بد الناهج متحدة ١‏ وبعضا متنوعة »> وهى 
متنوعة فى المراحل الأخحرة ؛ متحدة فى الأولى » ومتقاربة فى الثانية > 
وتكون ختلفة متلاقية مع اخحتلافها فى خدمة المحتمع فى الأخحرة . 


فى المرحلة الأولى :٠‏ 

١‏ - فى المرحلة الأولى يترلى الحميع تربية واحدة > أساسما مذيب 
الروح وتقوية اللسان » وإيقاظ الحافظة » والحث على التفکر والتأمل › 
وبعث كل ما طوى ف عمقل الطفل وقلبه من ينابيع صالحة » ونزوع 
حتلف » وإنه فى سبيل تربية الروح والوجدان » كان لابد من الدين » 
والعناية به »> وتلقن الطفل له > وطبع مشاعره به > ولذلاك أمر الى 
صلی اله عليه وسل عامة المسلمين بأن يعلموا آولادهم الصلاة » ومحملوهم 
علسبا بالرغيب والتأديب »> ولا بتجاوز ذلك ؛ وإن الصلاة إذا أديت 
على وجهها هى الى .تمذب الوجدان » وتجنب إلعصيان : ولذا قال تعالى : 
« إن الصلاة تہى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله کر )۰ 
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و بلاحط انه فى المر حلة الأول يعمل أيضاً على تقو م اللسال ,» وقد 
سلاك المسلمول الأولون فى ذلك سسلن : 

آحدها : ارسال آولاده ا المأدية لصحو | فیا 4( وعو دوا النطى 
العری و قد کان مستحستاً ف عصر الامويىن والعباسين ÙY.‏ العيحمة قل 
كثرت فى المدائن الإسلامية » فكان لابد منأن يرسلوه إلى البادية ليعلموا 


اساك العر ى لدی م لسره جم , 


وثانهما : تحفيظ القرآن الكر م . وإن ذلائ کان سائداً ى كلالأمصار 
الإسلاميةء فالطفل المسل لابد أن حفظ حظاً من القرآن الكرم » وكشرون 
کانوا محفظونه کله . وأولئك ھے الذین حفظوا تواتر القرآن > وکان ی 
حفظه » 1 قال تعالى :«إنا حن نزلنا الذكر وإنا له خافظون » . 

وقد آثار ابن خلدون فى مقدمة تاره - الكلام حول استحسان 
حفظ القرآن نى المرحلة الأول » فقد استحسن حفظ القرآن بعد المرحلة 
الأول » حى مكنه أن يفهمه فى الجملة فيحفظ مايفهم › ولعله نما يزكىرأيه 
أن الحفظ ى المرحلة الأولى يكون بالقهر » وليس فيه اختيار قط . 


ولكنا لا نستحسن ما استحسن ابن خلدون » لأن من يتجاوز المرحلة 
الأول تتقاصر همته عن حفظ القرآن » فلا محفظه ولا بشهمه ولاننا لاحظنا 
أن الذين محفظون القرآن نى مراحلهم الأول تقوم اسنہ ولأن الإجبار 
على الحفظ فوق أن بقوى الحافظة ويرهفها » هو أيضاً يقوى الإرادة 
ويشحذها » إذ أن الإرادة تقوى نى الطفل بتعوده قهر رغباته وأهوائه › 
واستمدافه إرضاء مربيه بإرادة حتارة قوية »> ولذلك لا نجد ف الناشئة الى 
ترلى بالر غيب فقط إرادة قوية حازمة عندما تصطدم رغبا ى بموجب العقل 
وقوانن الاجماع » أما الذين يتربون رغباً ورهباً فلم یکونون ذوی إرادة 
ضارطة حول بیہے وبین ار دی ف موبقات افموى . 

۸ - وى هذه المرحلة بعلل فرائض الإسلام الدينية والخلقية » 
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وبحفظ أيضاً طائفة كييرة من السنة لنبوية الى تعلق بعلاقة الناس بعفم 
مع بعض »› وعا يتحلى به المؤمن من خلق كرمع . 


دح هده الر دة ا لمحتو ده برف على الرماية » و السباسحة ( ۾ استعمال 

السلاح > وركوب الحيل > وبعبارة عامة یری على مايقو ی جسمهوخاقه 
jk‏ 
و عقاه وديك . 

وسذه تتجه الربية الأولى إلى تربية نواح ثلاث .. الناحية الدينية - 
والناحية اللسانية والعقلية والاجتاعية » والناسحة الثالثة هى الناحسة المدنرة 
والعسكرية » وبذدلك متمم ى الغلام منذ نعومة أظافره دين قوى » وعقل 
قوی ٠۰‏ وإرادة قوية »> وجسم قوى » وتكون ما كل العانى الإنسانية فيه قو بة 
متناسقة غر متنافرة . 

المرحلة الثانية : 

۹ - وهذه المرحلة الثانية بجحب أن تتنوع محسب مابدا من ذكاء 
وميول . ممن بدت ميوله نحو الثقافة والتعل الذى يسر ہا عو التخصص 
ومن وقف به د کاژه ومىلهعند حد الر حلة الأو لى »ءوقف عند دلا »و کال 
عاملا يدوياً» والحتمع حتاج ا هدا النوع > وقد و صح :8 المعى الشاطى 
فى الموافقات » وبين أن من لناس من تقف ہے میوطم وقواه عندالر حلة 
الأولى فقال : 

م وصح سبحانه وتعای فى الع على التدرىج والرسة > تأرة بال وهام » ها 
بلھے الطفل التقام الثدى و معبةه ) وتار ةبالتعلم › فطا ب الناس‌بالتعلم والتعاح 
لحميع ماتستجلب به المصالح › وكافة ماتدراً به المفاسدإاضاً لماجبل فم 
من تلك الغرائز الفطرية والمطالب الإهمامية . لأن ذلك كالأصل العام للقيام 
بتفاصيل المصالح › وين أن إيقاظ القوى الإنسانية يكون فى نفس الطفل 
بتعلے مبادی الشرع و تة الاعتقاد > ومیأادی العلوم الإصلحة الدننو ية » 


۷0 س 
ثم يقول رضى الله عنه : وى أثناء العناية بذلك يقوىف كل واحدمافطر 
ايك » وما آم من تفاصيل الأحوال والأعمال > فيظهر فيه ورز عل 
أقرانه » فلا ياتى زمان التعقيل إلا وقد نجر على ظاهره مافطر عليه فى أوليته 
فری واحداً قد ہا لطلی لملم » وآخر لطلب الرياسة » وآخر للتصنع 
فالمرحلة الاولى فہا كشف لامواهب »وتنقيف إنساى عام » لايستغى 
وى المرحلة الثانية بكون التوجيه »> كل لا هی ء له ويسر » وماعده 
به قو اه 

المى حلة الأخحرة : 

۹ - وال سحلة الاخحرة ھی مر حلة التعمى وهی تکون لن 
بزغت ٹمس ذ کانھے > وبدا نورها ميشراً بأن‌هذا سبكرنمنه فاثدة حققة 
للمجتمع إذا امجه إلى التخصص والتعمق ى على من العلوم الى لاتستغى 
عا الآمة » فهذا يتجه إلى الطب > وذلكإلى عل اللغة ودقالقها › وذاكإلى 
عل الشريعة وفقهها » وآخر إلى عل القيادة ورسم الحطط فيا . 

وإن التوزيح ذه القوى يكون بالميول أولا » والقدرة على ما اتجه إليه 
ثانياً » فهو نوع من الانتخاب الطبعى » لاالتوجيه القسرى» ولايكلفأحد 
نفسه ضد طاعه » وضد قلدرته .' 

و إن التخصصس والتعمق بی مطای ٥ن‏ هله ااال السامية فر ض كقابة 
فى الأمة » فيجب أن بكون بى الأمة مهندسون وأطباء » ورؤساء » وقادة 
جيش » وعر ذلك ولکل نوع من هذه‌ناس عيلون إلا وهي قدرة علما» 
میوط ثانياً وتسہل سبل التعمق ان هی آهلهالتاً » ويقول ف ذلك الشاطى : 

« وبذلك يرل لكل فعل هو فرض كفاية قوم > أنه سر ف طربق 


س ۷ س 


مشير ك » فحيث وقف السائر فقد وقف فى مرتبة محتاج إلماف الحملةء وإن 
كانت به قوة زاد فى السر إلى أن يصل إلى أقصى الغايات نى المفروضة 
الكفائية » وهى الى يندر من يصل إلا » كالاجماد فى الشريعة والإمارة 
فبذلك تستقع أحوال الدنيا والاخحرة»()*. 


1 - وإن ذلك الهاج الذى رسمه علاء المسلمين الذين ماه الشاطى 
الربانيين - هو الذى يتفق مع كل العصور» ومع عصرنا الحاضر » ولعله 
يكون علاجاً للتعلم ف مصر؛ نه شف تدر جه یشبه مرم فان قاعدته تسح 
الأمة كلها » فإذا علا ضاق على ذوى المواهب وكل علو فيهيتجهإلىذوى 
نبوغ أشد » ومواهب أغزر » حى إذا علا إلى قته كان ضيقاً لايتسع إلا 
لذوى الكفابات الطبيعة العالية الذين يتعمقون > ويستنبطون ويسرون 
بالا نسانية 5 الامام » وعمدار فو ة النبوغ والتعمى ٤‏ هو لاء فاس تدم 
الامة ء فعظمة الآ العلمية لاتقاس بعدد المعلمين ٠‏ إا تقاس بقوة النابغن. 


و اننا ف مصر نفرضص أن أ کار من محر جون من ار حلة الأول 
صاللون لكل فروع الانية ٠‏ ومن مخرجون من المرحلة الثائية » تفرض 
أنهي جميعاً صالحوي للثالثة ‏ وهى الأخبرة > ولذلك کون فما أ کرعدد 
تم تقعد ہم مواھہم ناما آن ينبت ہے الطریق ف وقت ماسب » وإما | 
ان بتمموا »> ولکہم حرجون من ااکلبات غر شوقن ٤‏ ولیس هي من 
التخصصس والتعمق إلا الاسم > وبذلك تكون الأمور الفكرية الاجا 

ف اضصطراب . 


الحرية ف التعلم : 

۲ ا تسم التعلم ف الإسلام باحر ية > فقد کان کل امریء بعی 

ية ولده بالطريقة ال برضا : ولا يرهقه أحد ی أآی أمرمن أمور 
و لله فنہم من كان محضر المعلمن لولده » ومہےمن کان یرسلولدہ أ 


. وما يابها طبع المكتية التجارية‎ ٠» ١ الموافقات الجزء الأول‎ )١( 


YY 


مدارس صخر ة ھی ما کان سمی ئی الماضى الكتاتيب » حى إذا اشتد 
العلام وترعرع اتجه إلى طالب نعل من رجاله » هذا تجه إل اديت › 
ویطلبه فی مظانه » ویرحل إل رواته ایا کانوا وحبي) حلوا » وهلا يجه 
إلى الققه ٠‏ فيز م فقا تخر ج عليه » ولکنه لا ينقطح عن تاره انقطاعاً 
اما ومہے من يتجه إلى القلسشة علاہبا من مغاما »> ومن رجاطا > وھ 
من يتجه إلى العريية ٠‏ في لز م علاءها ۽ م حت هو سن بعد » فکان کل 
عام كأنه مدرسة قابة بذاته . 


وإذا كان ذلا العام لیس له موارد مال اجر ت عليه الدولة ما بکشه 
وأهله بالمعروف 6 وشو يعسلل حر ا لاساطان لحل عليه إلا ضمره الديى : 


وقد أنتجت تلاك الحرية العلمية الى كانت تسرها الرغبة القبقية 
أطيب النتائج »> فهذه المكتبة العربية الى طبع بعضا » وما زالت الدفائن 
المطمررة ايى 4 تصح 
من عنده هة الاضن ف ا تاح 


af FÈ ٣ 
: : . اا3‎ | 


الاأنتخاب الطيعي : 


۴ - ون هذه الحرية :نی طلب العلل وتدريسه جعلت قانون 
الانتخاب الطبیعی یسر نی مجراہ من غر ای عائق بعوقه » فإن الطفل بتع 
بالقدر الذى يغذى عقله » ويرز مواهبه + وذلك قدر مشرك » فمن وقغت 
به مواهبه ی هذا الموضع وقف فيه ٤‏ وخر ج إلى اسياة عاملا فا يىدبه ¢ 
والحتمع محتاج إلى العاملىن اید ٤‏ وأجسامھے ولو کان الناس ميعاً 
علاء أو فتيين متخصصنن ما وجد الزارع الذى يفلح الارض »> وما وجد 
الصانع الذى بقف على الآلات وغرها نما حتاج »ويشرف عليه المهندس 
البارع » وما وجد العامل الذى يشرف على نقل الأشياء أو ينقلها عا آتاه 
الله تعالى من قوة جسمية وهكذا . 


١١ (‏ - تنظيم الإسلام للمجتمم ) 


س ¥٩۸‏ س 


وإن الذين تتبن بعد الدور الأول مزاياهم العقلية ساروا فى طر بق ‌الدراسة» 
ويقفون حيث تقف ہے تلك المواهب » وكل ميسر لا خلق له . 


إن ذلك هر الانتخاب الطبعى »> وتتحقق فه العدالة الاجم اعية »و تكافؤ 
الفر ص » فلیس تکافؤ الفر ص آن یدفع الکل إلى التعلے ف کل مراحلہ 
دفعاً ب سو اء أ کانت مواهبه شسعفه 4 م م تکن مواهبه مسعنمة له ۾ بل 
تكافؤ الفرص أن ممكن كل ذى موهبة من أن تظهر مواهبه » وتنكشف › 
م يوجه إلى ما يتفق مح تلك الموأهب . 


وبذلك تتوزع القوى فى الحتمع »> وتعمل كل القوى ف الدائرة الى 
حتاج إلا فما . 

› وإن هذا الانتخاب الفطرى لايجعل المرء يطلب مالا سن‎ - ٤ 
>» ولا يتجه إلى الدراسات العالية الى تخرج علاء إلا من هو لذلك أهل‎ 
والآمة تنتفع به إذا أنفقت على تعليمه » فلا يتجه إلى الندسة إلا من‎ 
. سا . . وهكذا‎ 


وإننا الآن فى مصر نشكو من كرة المقبلىن على التعلم ى المرحلة 
الأخحرة » لأن الطرق الدراسية ى المدارس نى المراحل الأولى أکرت 
من النجاح الصناعى الذى لا تختر فيه القوى » ولا تتمعزفيه الفطر » فيكثر 
الذين بتقدمون إلى المرحلة الأحرة » وفمم من لاتقوى فطرتع بذات 
من غر وسائل صناعية على التأهيل للدارسة العالية » ولذلك يكر الرسوب 
ويكر الذين مخرجون من هذه المرحلة بوسائل صناعية أيضا » كالاستغاة 
عدر سان > وبدلك بحر چول عر ناصجان > وعر متعمقين » وعر 
ا متحص صان . 

وإنه فى ال ماضى كانت الدراسة تمكن من إبراز الفطر» فقد كان الراغبون 
ی طلب الع والتخصص ف فرع منه يذهبون إلى'شيوخه » ویعیشون ف 
بدفته » وما کان برغب إلا القادر عليه الذی بدا ذکاؤه كا أشرنا. 


۷4 


فما الأرزاق على طلاب العام والعلاءجتشكك كشرون من العلاء نى أن ذلك 
ینمی العلم »ءولذلك أقام علاء ما وراء الهر ماعا على العلے عندما بلخھے إنشاء 
هذه المدارس ف العراق » إذ اعتقدوا انه سرطلب العام من لا مسن رجاء 
الرزق وبصر التخصص ى العلم مرتز قا شصد للال لالمللب الحقيقة . 


٠٥‏ - وقبل أن نختم الكلام نى الربية الإسلامية نشر إلى موضع 
لا يصح أن نتركه » وهو استعال العقاب الجسمى فى المرحلة الأولى لتر بية» 
آهو جار أو ہر جائز : 


فقول إنه با للاحظة لما كتبه الفقهاء ستفاد أنه جائز فى الحملة > فد 
تکل الفقهاء ى المؤدب :إذا ترتب على ضربه خطاً تلف عضو من الأعضاء 
آیکون عمله حل عفو فلا يڙاخذ عليه » آم یکون عمله حل مؤاخذة ؟ ونری 
أن كلمة فقهاء الحنفية تتفى عل أن معام لاتجب عليه عقوبة › لاله أخطاً ` 
والتطاً فى فعل مأذون فيه لايو جب الضان . 

ويجب أن بعلم أن ذلك إذا كان فى سبيل التعلم لاسبيل غرض آخر 
کانتقام وغره . 


وقد يقال إن ذلك لايق مع ما بنبغی من التو جيه والرغیب » 
ونقول ى الحواب عن ذلك إن التأديب ضرورة ويجب أن تقوى إرادة 
الطفل لاهواه » وتقوية الإرادة بتنبمه بقوة ما هو صالح ولو بشىء من 
الحزم من غر عنف واضح يجعله فى حال هيبة داعا » حى بقدم على 
ما يفعل وهو يعم نتائجه » وإن الاين يرغبون من غر حزم يشون ضع 
الإأرادة > تتحکم فہم آھواؤھم ما أشرنا . 

ويجب أن يجمع الرلى بين الرغيب والحزم » حى لاتمايع نفس 
الناٹی » » ولا تکره فتسعخط + وقد قال على بن ای طالب : و إن للقلوت 
شوات وإقبالا وإدبارا »> فأتوها من قبل إقباما »> فإن القلب 
دا کره تھی ) . 


A‏ س 


۲۴ - الرية ف الإسلام 


٩‏ - اللر بة كلمة أخذما اللغة من وصف د« الحر » فالحرية والمر 
متللاقان فی الو حو د » تستمد اشتقاقها منه » ویتحلی جو ہا ومن هو 
الحر ؟ هنا جد المعانی تتز احم » وأحياناً تتضارب عند بعض الناس »> حى 
جد من ااناس من يصف الد بن بنصلعون غر مقیدین ام أحرار » ولیس 
هؤلاء من الأحرار فى شىء » فإن الحر حتاً هو الشخص الذى تتجلى فيه 
المعانى الانسانية العالية »> الذى يعلو عن سفساف الاأمور > ويتجه إلى 
معالا » ونضبط نقسه› فلا تنطلق أهہ اوه > ولا بکون عبد لشبوة معنة > 
بل یکون سید نفسه » فار يبتدىء بالسيادة على نقسه » وإذا ساد نش 
وانضبطت أهواؤه وأحاسيسه أصبح لايذل ولا مون › وبذلك يكون 
حرا بلا ريب » وإن هله السيادة النفسية الى يتسم ہا الشخص الخحر > 
وتكون هى العنصر الأول نى تكوين مع الحرية فى نفسه س قد دعا 
ا الإسلام ر صلل الله عليه ا : ١‏ ليس الشديد بالصرعة › 


و ليس الغ ا و لن غ الف ٠ ٠‏ 


وإذا كان الحر هو الذى بضبط نفسه » ولا يذل ويأنف من أن مض 
حقه » فهو لایعتدی » فالحر لاممكن أن يكون معتديا » لانه يسيطر على 
أهوائه » ولأنه يعطى لخره ما بعطيه لنفسه » ولأنه بحس بالمعانى الإنسانية 
الی ب أن لز مها بالنسبة لخاره , ۰ 


۷ - وإذا كانت معان الحربة متلاقية فى أصل اشتقاقها مع « الحر» 
فإن ار بة الحقة إذن لاتتعبور انطلاتاً من القيود والضوابط الإنسانية 
والنفسية » والاجياعية » لأن الحر لاعكن أن يكون منطلقاً » وعلى ذلك 
لاتكون الحربة مطلقة أبداً » لأنه لاشىء نى الوجود الإنساى يعد مطلقاً 
من كل قيد » ولان الحرية معى اجماعى لا يتصور وجوده إلا جتمع 


س |۸ ~~ 


رأخحذ الآحاد منه ويعطون »> وما دامت الحرية معي اجياعاً » فلا بد أن 
تكون ى قبود اجياعىة . 


اک بر اعون ھی احتہح عل نسم ي و حى اش علا 


س 


ولکن جب آن يلاحظ آن ال لمو د الضابطلة لحر ر ٥‏ ھی ی صلا قیود 


رة ولیست ق دا تحار سه وص تتکون من حققتن بابتتس : 


إحداهما - السيطرة على النفس كها أشرنا من قبل . 


والقانية - الاإحساس الدقيق شق الناس » وإنه من ذلك الإحساس 
ينبثتق نور الحياة » فهو الذى يشعر الشخص بالق الاجتاعى وبشعره أيضاً 
بالعلو النفسيى » ولذلائ دعا ال سللام إلى ااء »> وقال عاي الالام :۽ واجاء 
خر کله » وقال : د لکل دين خلق » وخحلی الإسلام ياء (i‏ وإن النى 
صل الله عله وسم نه إلى أن الساء هى القيد الاجماعی الذى لا تتحقق 
الحرية فی اى معانہا إلا به > ولذلاك قال عايه السلام : إن مما توارده 
الناس من كلام النبوة الاولى : « إذا لم تستح فاصنع ما شت شنت » وأنه (ذا 
انطلقت النفس ذهبت العرية والإنسانية معا . 


۸ - والبرية قد يتصور أن تقيد بعيود خارجة عن النفس يسيد 
ما القانون » وإذا تدخحل القانون لتقييد الحرية » فإنه إذا كان عادلا 
لا ميب أن يكون الباعث عليه هو ضعف القيود النفسية » فإذا كان الصحنى 
أو الشاعر لا بلاحظ سق لخر ٤‏ امتح حرية راه > بل یعتدی عليه 
بالنشنوع والاذی ی کرامتهو مته فان القانه ن نقد حر بة المسحغفى والشاعر > 
لمکن آل بتمتہ تع الاخر حر ته > وتعجبى ب هذا كلمة ال زع سعد زغلول 
إذ قول : ہک تقسمك لابحررة لا بل ان کون له ھەر ر من قواعد احرية 
ذانما » وإلاكان ظلمة » فتقييد حربة المفلتين الذين لأ يراعرن حق الجتمع 
يكون الميرر له هو الحافظة على حرية الغر . 


~~ AY — 


وکل النظم الاجماعية والقانونية العادلة إعا هى لتوفر الحرية الحقيقية 
لكل إنسان » وهى أيضاً ماية الحتمع من الانحراف . 


وإننا وقد وصانا إلى هذا القدر من التحليل نقرر أن القيود والنظم 
إذا كانت نى هذه الدائرة لا تعد تقييداً للحرية فى ذاتا »> لأن الذين 
یعيدون ذه القيود ليسوا أحراراً > وإعا هذه القيود هى ضوابط مانعة 
ں الانطلاق > والافلات من العالى الاجماعية والإانسانية » فهي لاست 
تقييداً لذات الحرية » بل هى حاية ها . 


ار ية الشحخصية : 

۹4 - وإن أول مظهر من مظاهر الحرية هو الرية الشخصية › 
وهی تتضمن حرية الشخص نی آن یعتقد ما یراہ حقاً › وأن پتول ما يراه 
حمَاً ٤‏ وآن بتصر ف ف داثر ة شخصه عا عورد عليه باحر فی نظره من 
غير تدحل من أحد > ولا تحکے ذی سلطان ف لرادته » وأن یکون له 
ا لحق ف إبداء رأیه فى كل ما يتصل باحتمع الذى يعيش فيه . 

وإن الحرية الشخصية على هذا تتشعب إلى شعب » فهى تتناول 
حرية الاعتقاد أو التدين » وحرية الرأى » وحرية العمل والقول 

هر ره التسدين : 

۵ س حر م الإسلام حر ره الا عتماد » وجعل الأساس ف الاعتقاد 
هو أن حتار الدين الذى برتضيه من غر إكراه »> ولاحمل > وان جعل 
ساس احتياره اللفكر السلم > ون محمی دینه الذی ارتضاه › فلا یکره 
على حلاف ما يقتضيه » وبذلكف تتكون حر بة الاعتقاد من عناصر ثلاثة : 
أو ا . تفكر حر غر مأسور بشی ء سایق من جسية أو تقليد . 
وثانما : منع الإ كراه على عقيدة معينة »> فلا يكره بمديد من قتل 


أو وه . 


وثالما : العمل على مقتضى مايعتقد ويئدين به . 
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١‏ -وقد حمى الإسلام هذه العناصر الثلاثة »> فدعا إلى التحرير 
من ربقة التقليد »> ودعا الناس إلى التفكر بالدليل والرهان > وتعرف 
الحقائق من آيات الله البينات فى السماوات وى الأرض » وانظرإلالقرآن 
الكر م وهويدعو الناس إلى التفكر فى آيات الله تعالى الكونية ليستنبطو امن 
ايداع الو قات وحاائية الالى : ر آم ای السموات والارض وآنزل 
لک من الساء ماء فأنيتنا به حدائق ذات ہجة ما کان لک آن تنبتوا شر ها 
أإله مع الله بل هم قوم يعدلون » أن جعل الأرض قراراً وجعل خحلاها 
پارا وجعل ها رواسی وجعل بن الببحرين حاجراً أله مم الله » بل 
أ كر هى لا يعلمون » آمّن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و مجعلكى 
خحلفاء الأرض أإله مع الله > قليلا ماتذ كرون » أمن ہدیکے نی ظلمات الر 
والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بن بدی رحته آله مع الله» تعالی الله عا 
یشرکون ٭ اسن" يبدؤ الحلتی م یعیده ومن برزقكم من السماء والأرض أله 
مع الله » قل هاتوا برهانکی إن کنم صادقىن » . 

وهكذا جد الآبات الفرآنية تدعو إلى التأمل الحر فى الايات الكونية 
من غير أى تقيد إلا بالأدلة العقلية اادية »> ونعى سبحانه وتعالى على 
المشركن التقلبسد » لأن التقليد وحرية الاعتقاد نقيضان لابجتمعان > 
ولقسد جاء ى القرآن الكرم ما نصه : ١‏ وذ قيل لم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا »> أو لو کان آباؤھم لا بعقلون شيئاً 
ول مهتدون ٩‏ . 

۴ -و لقد منع الإسلام الإكراه فى الدين ١‏ فقال تعالى :«لاإكراه 


ف اللين قد تبين الرشك من انی ٤‏ فن يكر باوت وين بالله ققد 


ا 


آفانت کر ه الئاس حى یکو نوا مؤمناںن (i‏ و شد ار اد أسحد از ان 
حمل ابن ےه على الإسلام فاه النی عرلره الصلاة والساام ولقد ہی 
القرآن لکرم ون الفتنة £ الدين ْ أی اضطهاد الئاس لاجل عمائد هي وديم 
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واعشر الفتنة ف الدين أكر من التتل » فقال سبحانه : « والفتنة أشد 
ن القتل K‏ 6 

وأمر القرآن الكر م بقتال من يفتنون الناس‌عن دينهم › فقال تعالى : 
) وقاتلوم حى لاتكون فتنة ويكون الدين لله »> فإن انوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين » . 

وما أبيح القتال فى الإسلام إلا لماية الحرية الدينية ومنع الاضطهاد 
الدیی : « آذن للذين يقاتلو ن باهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير # الذديري 
حر جوا من ديار هم بغر حق إلا أن يقولوا ربا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض دمت صوامع وبع وصلوات ومساجد یذ کر فہا اسے الله 
کشر ا > ولیتصر ن الله من ينر ه > إن الله لقرى عرير ) . 

وإن المسلمن الاولن کانیا حر يصن کل الحرص‌عل آلا بكر هوا أحداً 
٤‏ دنه » وانه لر وى £ ها أن عجوزاً تع أ نة ذابلت مر بن الحطابرضی 
الله عله للعاجة لها عتده » و رعد أن آداها ها دعاها الى الوسلام فأبت فخشی 
عمر أن یکون فی کلامه ا کراه لپا > فقال : الم انی م ا کر ھا رلاإ كرا 
ف الدين > قل تبن اأرشد من الغى . 


YY‏ س وحمی الإسلام ن بکونوك ف ظل الكو مة الاستالامية مں‌ 
غر السلمين فنع الحكام من أن يعملوا على التضبيق عليه ف إقامة شعاثر 


سے 


: ٣ا‏ دد f‏ - 8 . ي هة ۳ 
ديم > والقاعدة الشةيية الى حرص السلمون على تنفيذهاهى : « اننا امرنا 


بر کھے ومایدیتول © . 

ولذا بتوافر للذين بعيشون ئ ظل الإسلام حر بةالاعتقاد . فلابضارون 
فيا بعتقدون » ويشمون الشعائر الدينية ها حبون > وكا يريدون.ولقدرأى 
عمر رضی الله عنه هیکلا للیپود قد سار بالتراب» ولیہق ظاهرا إلاأعلاه > 
فجاء بفضل ثوبه » وأخذبعض الراب الیرا کے فاتتدی بەجیش› فزال کل 
ما على الميكل › وبدا واضحاً »> ليقيهوا عنده شعائرهم الديلية . 
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و دما ذهب إلى بیت المقدس ۾ بصلا ف کندسته 4 فغیل له آلا تجوز 
فما الصااة ؟ فقال : خحشيت أن أصلى لته فاء فز يلها المسلمون من بعدى 
ويتخذوها مسجلا . . وهكذا نجد الفاروق مدى انى صلل الله عليه. 
ر سام حمى الشمائر الدينية لن كانوا ف ولايته من غير المسلمين . 


i 


و أب الإسلام ایعحمی ضام الاسرة عي فا بجر اسول ان بتدخحل ی 
تنظم الزواج والطلاق إلا مقتضی عقیدہے وتنغیذ آوامر دی › وما یچب٠‏ 
علہم أن يتبعوه فما » ولا يتدخحل أبداً إلا إذا كان عة اعتداء على حى 
مسام 0 د شم ما E en‏ حی اہم لو کانوا يا کاو ازير 
ويشربون المر > لیس لاحد ان منعھم ما داموا لا یعتدون على أحد : 
وقد أثار هذا عجب بعض الأنمة » فقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الحسن. 
البصرى بسأله : « مابالنا تركنا المحوس بنكحون اڕ » والنصاری 
با کاون ال ر بر > ویشر بول الحمر ) » فرد عليه الحسن البصر ى قائلا : 
على هذا أحذنا الترية > وعلى هذا أقرهم السلف الصالح » إنما نت متبع 
لا مبتلع » . 


إن الإسلام لیحمی کرامہم من ان یعتدی علہا » حن لا پرهقهم 
ذلك » فيدخلوا ى الإسلام مكرهن » ولم تشرب قلومہم حبه › ولذلاث. 
ما سابق قبطى ابن عمرو بن العاص » فسبقه » وعلاه ابن مرو بالسوط »› 
وشكا الحنى عليه إلى مر - أحضر الضارب مع أبيه »> وأمر الفنى القبطى 
أن يقتص لنفسه ممن ضربه » فضربه وأمره عر بالزيادة » وتال مكا : 
زد ابن الا كرمان لان ابن مرو عندما اعتدى عل القبعلى قال : اتسىق . 
ابن الأكرمن ٠‏ ثم آمر الف القبطى بأن يضرب على رأس عرو نضسه > 
وأزاح العامة عن راسه > وقال اضرب على صلعة عمرو » فقال يا آمر 
المإمنن لقد ضربت من ضري > فقال الفاروق الذى فرق الله به بسن 
الحتى والباطل : فباسمه ضربك ٠‏ ثم التفت إلى مرو » وقال له : منك 
يا مرو تعبدتم الناس وقد ولدنهم أمهاهم أحراراً. 


۸٩ 
: حرية الرأى‎ 


۴ _ الرأى هو العرة الى بنتجها الفكر السلم » والاتجاه المستقم 
إلى طلب الحقائق وإعلانما » فإن حقائق الكون » ونواميس الاجياع » 
فما » ولابد أن تكون الدراسة حرة منطلقة مادامت فى الدائرة العقلية > 
وإن ذلك من حت الحتمع ٠‏ لأن الحتمع الإسلامى كله يستفيد من الدراسة 
اسر لا تکشف له عن حفائی هدا الو جود » وع( بجر ی فيه > وعلى 
النواميس الى يجرى علا الكون »> وإن ذلك يؤدى إلى خدمة الإنسانية › 
وتسخر ابن الأرض هذا الكون الذى سخره الته تعالى لعقل الإنسان > 
کا قال تعالی :« وسخر لکے ما ى السموات وما فى الأرض » »› وكا قال 
تعالی : « الم تر أن الله سخر لک ما ی السموات وما ف الأرض والفللك 
تجر ی ف البحر بأمر ه ¢ و مسك السأء أن تقع على الأرض إلا بإذنه {. 


وإذا كانت حرية الرآى والفكر هى السبيل الوحيد لدراسة الكون 
.وما ييجرى فيه »> فإن الله قد حث المسلمين علما »> ودعا إلمار »> وإنه قد 
ى عن التقليد » إذ التقليد وحرية الرأى نقيضان لايجتمعان . 

وإن تقدم الإنسانية ف العلوم والمعارف لايم إا إذا توافر لاعلاء مام 
من حرية الفكر والنظر > وإن الإسلام قد حرص علہا فی کشر من آى 
القرآن » ودعا إلى النظر إلى ما فى السموات والأرض > وإن قضايا الإسلام 
کلھا تتمی مع ما حكر به العقل > ولقد سثل آعرانی: اذا آمنت محمد › 
فقال : مارأيت محمداً بقول بى أمر افعل ؛ والعقل يقول لاتفعل › وما 
رأيت حمدا يقول فى أمر لاتفعل » والعقل يقول افعل . 

وإن العلاء المسلمن قرروا أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل لا بالشرع 
٫فقط‏ › وأن الأساس ف فهى المحجزات والادلة الشرعية هو العقل . 
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وإنه فى سبيل تحرير الرآى من السلطان قرر الرسلام أن المۇمن يسر فما 
ديه اليه ایل بل ای ولو حالف كر الاس » فالمرة ا 
اکر من فی الأرضی ضار عن سیل اق ْ ن تیعون إلا ال ُ وان م 
إل حر صو ). 

ولقد كان القرآن حريصاً على منع الاسهزاء بسبب الأراء » فكان عنع 
المسلمين ه٠‏ ن أن پسخر بعضپمن بعض » ونص عل أن المش ركن م اين 
يستېز ئوان بکل تفکر سل یی به آهل الإعان ؛ تال تعالى فى المشركن : 
د الله یسہزیء ہم » وعد ف طغیا مم یعمهون ) . 


وإن علماء الإسلام من أقدم العصور احثر موا نتائح العقول المستقيمة 
حى إن الغرالى ليقرر أن العلوم القطعية الى لامجال مالفا إذا ورد ند 
فى ظاهره الفها أول النص عا بتفق مح ماانمى إليه أهل هذه العلوم القطعية 
غير الظبة . 

ولاحارب ف الإسلام إلا الآراء الى تدعو إلى الزندقة » أوهدمالدين. 


جر ي العمل والتصرف : 

حد الإسلام حدوداً ‏ ورسم للمحر مات رما مانعاً » وی 
.الاس عن أن بقاريوها > وقررآن من حام‌حول الحمى أوشك أن يقم فيه» 
وللناس الحرية ى العمل فيا عدا دائرة الحرام » وما حوها > فكل متار 


ما یعمله » وما یکتسب به رزقه . 


وقد حث الإسلام على العمل . فقال تعالى : «هو الذى جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا ف منا کہا » وکلوامن رزقه » وإليه النشور» . واعتر كسب 
الرزق صدقة > وجعل کا ل انتاح آیاً کان نوعه صدقة » فقمد قال عليه المبلاة 
.والسلام : « ما من لم يزرع زرعاً أو بغرس‌غرسا فيا كل منه إنسان أوداية 
إلاكتب له به صدقة » . ولقد اعتبر النى صل الله عليه وسل العامل لرزقآهله 
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کامحاهد ى سبيل الله > ولقد قال عليه الصلاة والسلام : المؤمن القوى 
أحب إلى الله من المؤمن الضعيف »› وف كل فضل . 

ولقد جاء قوم إلى النى صلل الله عليه وسم وفہم رجل عابد زاهد › 
فقال النى صلل الله عليه وسل : من هذا ؟ فقالوا رجل انصرف للعبادة ء 
قفا النى صلى الله عليه وسل : ومن يۇکله» فقالوا کلنا يؤکله › نقال‌عايه 
الصلاة والسلام : و کلک خر منه » . وجاءه عابد آخر » فقال عایه ا 
والسلام ٠‏ و ومن بؤكله ! » قالوا أخوه فقال عليه الصلاة والسلام : « اخوه 
أعد منه » » ولقد ترك الناس أحراراً ف تعرف أعمام النافعة »> وقال : 
, آم آدری بأمور دنیا م ) . 

و لمل قال الفار وق عر رضى الله تعال عنه : و لا بمعدل أحدم شف 
داره » وقول رب ارزقی › فإ الساء لا لر ذهباً ولا فضة» . 


وإذاكان الإسلام ردعو إل العمل › فقد تر ا للشخصحريه السر العمل 
اذى بر يده > والذی ستطعه وسل عليه > ود حى هذه العرية بأمرين : 


أحدهما : بعدم القضدق عايه ئى الحصول على نتائج عله » حى إنه ليبح 
لن حى أرضاً ميتة لا ينتفح ما بای نوع من أنواع النفع أن علكها » فيقول 
النى صل الله عایه وسم : ومن أحيا أرضا مينة فهی له » واحیاء لأرض 
لميتة يكون مجعاها صالة للانتفاع بعد أن كانت غير صاحة . 


الأمر الثائى : منع المسل من أن محقر عمل أخيه المسلى » فقد هى الإسلام 
عن أن محقر المسا لهنته » أو نحوه » واعتر العمل اليدوى من خر الاعال» 
فقا عليه الصلاة والسلام , ما أکل ابن آدم طعاما خبرآ من عل يده ۰ 
وإن یی الله داود کان باکل من مل يده » . 

وإن المسلم لایقید ف إقامته > ولا قى رحلته ٠‏ بل إن الإسلام حث عى 
إإرحلة »> ولاتقيدحرية إنسان فى عمل أو إقامة إلا إذا اقتضهجةمصلحة عام > 
کھا کان محدث من گر رضی الله عنه + إذمنع كرا قرش من الحروج 
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من اسحاز جى ا يستطولو| عا ل الناس 1 و ڳا سیل یش مئه عندما ۴ شاا 
کان ُه ال ماو ل ان لسار گی ر أنظار الذاء فى المدينة 4 AE‏ مسرا 4 
وهكذا » مما كان جد فى حد الإقامة أو تييد حر سا مصاحة عامة . 


اسر ية السات 1 


۹ - دعا الإسلام إلى الحرية السياسية للآحاد » وللجاعات »> فقد 
باح للناس أن یدوا آراءمم فى الحك ما داموا لا خرجون عن طاعة > 
ولايسعون ى الأرض بالفساد» ولقد کان بعض الناس بتطاولون عل متام 
الئى صل الله عليه وسل »> ويعرضون على بعض الأعمال > ومع ما انطوت 
عليه تفوس هؤلاء منمرض وأدران ما کان بعاقېم على قوطي > حى لاتخذ 

بعض الاأمراء من بعده مسوغاً لع الناس من إبداء آرائہم » فكان يحمل 
عليه الصلاة والسلام مرارة ذلك ودانحل لهم بالرفق خشية أن پفتح باب الأذى 
لمن مجىء بعده » ولقد سجل القرآن الكرم ما كان يفعله أولئك المنافقون > 
فقال تعالى : « وممم من يلمزك ( أى يماك ) فى الصدقات » فإن أعطو! 
مما رضوا »› ون لم یعطوا مہا ذا هم يسخطون » . 


ولقد كان العلفاء الراشدون من بعده يدعو ن‌الناس إل نقدهم ولقد كان 
مر رضی الله عنه یقول : و من ری منکہ ف اعوجاجاً » فلیقومه ٩‏ » وکان 
یتبع قول المح إن به ابه ولقد روی آنه هم باز حد حداً أعلى لامهور > 
فعارضته امرآة » وتلت قو له تعال وون ردم استبدال زوج مکان زوج 
وآتیم إحداهن قار أ ار تأحذوا منه شيا ۽ اا حو ٽه متا نا و اعا ميسناً » . 


ولقد قال له بعض الناس ٠‏ اتق الله ؛ فقال بعض الحاضرين : أوتقول 
لامر ا لمۆمنىن « انق الله » . فغضب عمر رضى الله عنه »و قال : «ألافلتقو لو هاء 
لاحر فیکم إدا م تقولوها > ولاخحر فينا › إذا لم نسمعها» . 


ولشد كال بعارض رضي الله عله ف صر فاته وأقواله ( ولا جل 
خحضاضة فی معار ته . ویروی هذا أنه جاءته غناٴم من یاب ٠‏ وفہا ٹوب 


. 4١ س‎ 


جيد متاز » فأعطاه بعض الشبان » فظن سعد بن ألى وقاص ذلك غاباة: 
ظالمة فحلف‌ليضربن بالثوب رأس عر »وقالله : تكسو الر د( ى الثوب) 
ن أعطيه أحد+ ْ فقس الصحابة 4 فاأعطیته فی نشاً نشا حخسلة ») د یکو م 
فہا أحد آنى أفضله عليكم > فال سعد : و لقد حافت لأضربن بالرد 
الذیأعطیتی - رأسلك ( مال عمر ر اسه وقال رأسی عند با أا إسحق › 
ولرفق الشيخ بالشيخ » فضرب رأسه بالرد» . 

ولقد کان على بن آنی طالب يقاطع بالسب »› وهو مخطب › ویسب > 
ولا يعاقب من يفعل شيا من ذلك . 

فحربة الرأى السياسى كانت مكفولة » إلا إذا أدى الأمر إلى فتنة . 

تقر یر المصر : 


۷ - وحرية الجاعة مكفولة » ولكل أمة أن تقرر مصر ها الذى. 
خختاره » فبالنسبة للمسلمين ناهم عن أن مخضعوا لأى دولة أخرى › واه 
أن يبقوا على الذل » ومر الذين يسلمون فى أرض العدو أن مماجروا إلى 
امسلمين > وبالنسية لغر المسلمين م يرهقهم المسلمون » ولم يظلموهم › 
ولم يفسدوا علہم آمورهم »› بل کانوا برو ہم بین أن يعاهدوهم أو يدخلوا 
فى ديهم من غبر إكراه »> ولا ضغط ء ولا فتنةق الدين » ولايقاتلوم إلا 
إذا ناوءوهم وأعلنوا لم العداوة وماحاربوا آبداً معتدین » بل کانوا ارون 
مدافعىن » ولذا قول تعالی : و وقاتلوا ف سبیل الله الذين يقاتلونك و 
تعتدوا إن الله لا حب العتدين » . 

وإن الذين كانوا يعاهدون المسلمن يترك هم الأمر إذا عجر المسلمون 
عن الوفاء بعهدهم » وإنه بروى ى ذلك أن أباعبيدة عند فتح الشام »> كان 
قد عاهد أهل مص على أن يدافع عمف نظر مال يدفعونه لجيش المسلمين : 


۹٩ —‏ س 


وقد دفعوا فعلا المال ٠‏ ولكن صاب الطاءون جيش المسلمين » فعجزوا عن 
الدفاع عہم أمامجیوش الرومان > فارسل الم الشائد العادل بر د إل ہم أموالم 
لعجز دعن الدفاع عم فردوا إليه امال » وهبوا مم المسلمن لقاتلةالرومان. 


وان تعرير المصر كان ثبت حى ف ميدان القتال . بروى أن قتہة. 
ابن مسام فتح بعضآقالم مر قند من غير إن ن ګر هم بین القتال » أو الإسلام» 
أو المعاهدة » فشكا أهل دا اقلم ا الحا العادل مر بن عبد العرر : 
یت م ررم فا ایر خير لبقرروا مصررهم ء فارسل الطايغة إل القافی ٠‏ 

ليستمع إلى ذه الشكوى وحعقها فتبن له صدقها › فأصدر أمر ه إلى حند 
امان بأن غرجوا من الد الى فتسوء > ويعردوا إل كان 6 ور 
أو لعل بن هذه الامور الثلاثة » ویعر روا مصرهي » فاختاروا العهد » ومېم. 
من احتار الإسلام ديناً . 


مراعاة حق الغبر 

۸ - كل ما أطلقه الإسلام من حرية نى القول أو الفعل أو الرأى أو 
السياسة » أساسه عدم الاعتداء على حق الغر » فقد هى عن الاعتداء يا 
مطلقاً > وذكر الله سبحانه وتعالى فى أكر من آية أنه لا حب المعتدين »› 
فقال سسحانه « ولا تعتدو | إن الله لا حب المعتدين » وقد وضم النى صلى الله 
عليه وسلم قاعدة للتعامل العادل الذى لا اعتداء فيه : « عامل الناس ما تحب. 
أن يعاملوك به » وإن ذلك القانون هو أمثل قانون محد به ما یباح للإنسان أن. 
يفعله » وما لا يباح بالنسبة لق الغر » ولقد قررالفيلسوف الألانى ر كانت» 
أن ا مزان الصادق للأفعال الى جوز للإنسان أن يفعلها » والى لامجوزهو. 
أن يفرض الشخص عند القيام بعمل أن ذلاث العمل بباح للناس أحمعين > 
ولينظر ماير تب على ذلك > فان کان الذی رتب عليه صلاح لا شلك فيه › 
فإن ذلك العمل يكون منفقاً مم الأخحلاق > وإن كانت إباحته للجميع بارتب 


۲ 


علا ضرر لا عالة فإن ذلك العمل لا يكون متفقَاً مع الأخلاق . وإنماسبق 
به المدى النبوى من قوله عليه الصلاة والسلام : « عامل الناس عا تحب أن 
بعاملو لك په ) احکے ى الدلالة على ذلك المعى الاجماعى الذى يقرره هذا 
الفيلدوف » لأنه ل عنع الإنسان أن يعمل بالنسبة لغره ما يضر فقط : 
بل أمره بفعل ما يكون عبوباً ند الناس . 


۹ ~~ واب الإساام ٤‏ لس مدا وت ال“عتا اء ول قرر مسا دیء 


٠دقىقة‏ مسا : 


ر أ ) أن الله سبحانه وتعالی یغفر لعباده ما کون فيه اعتداء على حقوق 
الله تعالی إذا تاب العبد عا اإرتكب › ممن شرب الحمر وتاب فإن الله يتوب 
عليه » أما من اعتدى على حق من حقوق العباد »› فإن التهتعالى لايقبل توبته 
إلا اذا أعاد المعتدى الح إلى صاحبه › أو عفا صاحب الحق » فن اغتصب 
مالا لإنسان ثم تاب لا تقبل توبته إلا إذا أعاد الال لصاحبه » أو عضا عنه 
صاحب الال » ومن أصاب سانا بأذی ی بدنه لا یقبل الله توبته إلا ذا 
عفا المحى علیه » أو اقتص من ال حانی او آدی من علبه الحق عوضا عا آصاب 


:الاخحر من اذى . 


(ب) وما أنه أوصن با لجار حى ى الطريق » وهو ما عبر عنه.سبحانه 
طائر ة أو سار ة له سح ي وهو عدم الايداء بای نوع من آنواع الا یداء »> 
فلا يضایقه ی مجلسهو لايعتدى عليه بعبارة » ولا مجلس جلسة تضايق النظر > 
كما يفعل أولتكالذين ينون إحدى أرجلهم على الأحرى » وقدلووا أعناقهم 
استعلل(اء » وف دلاک إرذاء تفس لاندرکه إا دوو الاحساس واللاقه واللساء. 

(+) وما أنه أوصى بالرفيق ى السفر » حى إنه يوجب عليه أنيشاطره 
ی طعامه إذا م یکن له طعام ولقد قال أبو سعيد اللحدرى کنا شف سر › فتال 
انی صل الله عليه وسل . « من کان معه فضل زاد فلیعد به على من لاز ادس 


س ۴۳ س 
ومن کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لاظهر له » وأخذ بعدد من آنواع 
لمال » حى ظننا آنه ليس لنا فى مالنا إلا ما يكفينا » وذلك حق الغر ف 
السشر ٠‏ ولیس حقاً للغر فى كل الأحوال . 


(2) وما أنه قىد التجارة و الاحتكار » فد قال الى صل | یز 
عليه وسام :و المحتكر لحاطىء والجالب مرزوق » وف ذلك الحديث النبوى 
الشريف تنبيه إلى أمرين تعالج مما الأزمات الاقنصادية : 


أحدها : مع الاحتكار » ووضع عقاب رادع للمحتكرين . 
وثانہما : جلب الارزاق والاستر اد من الحارج > والإسلام لاینظر 
إلى تسعر الأقوات نظرة راضية › لأنه لاحل الازمة »> ويفتح البابه 
للأسواق المظلمة > فيدخلها الأغنياء » ولا يستطيم أن بدخلها الفقراء » 
ولذلك روی آن الى صلل الله عليه وسل قال : « لاتسعروا فإن المسعر هوى 
الله » ومن أجل هذا حرم كشرون من الفقهاء التسعر > وإن التسحر محر م 
حيث يكون الوفر » ولا محترم حيث يكون القل »> وق الأولى لاحاجة 
إليه » وف الثانية لاجدوى فيه . 


وف سبيل منع الاحتكارحرم الإسلام بيوعا عتلفة » فحرم تل الركبان 
بأن يستقبل التاجر حارج الاأسواق المقبلعن بالبضائع فیشر مہا »وقد محتکر ها > 
فى أسعارها »> وحرم المقايضات نى الاطعمة »> ولكى منعها منع 
المقايضة إلا إذا كانت مثلاً مثل من غر نظر إلى اخحتلاف النوع › أو الجودة 
والرداءة > فلا يباح القمح بالقمح إلا مثلاً مثل يدا بيد » ولو اختلف النوع > 
والحتلفت الصفة »> لأن تشجیح المقايضة يو دى إلى احتكار الاقوات ی آیدی 
طوائف معينة » فلايستطيع نيلها من ليس معه شىء مہا . 


(ه) وما أنه أوصى بالاستئذان عند دخول المنازل » فقالتعالى ٠:‏ يأہا 
الذین آمنوا لاتدخلوا بوتا غبر بیوتكم حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » 
ذلکہ خر لک لعلکم تذکرون × فإن لم نجدوا فا أحداً فلا تدخحلوها ¢ 
حى يؤذن لک › وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا ہو ازکی لکہ : 

( م۳٠‏ س تنظيم الإسلام للمجتمع ) 


~1۹٩6 


وقد قرر الإسلام حرمة البيوت » ومنع من أن ينظر الإنسان إلى 
أستار بره » وأباح انى بلقم لن كشف الغر سره بأن نظر إلى غرفة نومه 
من ثقب أو نحوه أن يفقاً عينه . 


( و ) ومن الحافظة على حق الغر أنه منع التجسس » وألا يظن اومن 
اناس إلا حبرا » فقد قال تعاٰٰ « اما الذين أمنوا اجتنبوا کشر ا من 
الظن » إن بعض الظن م » ولا تجسسوا ولا يغتب بمضكى بعضا > حب 
Cı‏ ان یا کل م لحه متا“ € کر هتموه)» وغد قال عليه الصبلاةوالسلام : 
( اياھ والظن » فإن الظن أكذب الحديث > ولا حسسوا ولا نجسوا : 
روکو نوا عباد الله إحوانا ) . 


هذا وإنا نقرر أن الإسلام دين المعاملة العادلة » وأن خاصته منع 
الاعتداءوالعدالةحتى مم الأعداء» ولذلاك يقول التهتبارك وتعالى : «ولاجر 
شنال فوم عل آل ٽعدلو ا اعدلوا هو قر ب لمو ى ) والمعى لا 
بغض قوم على ظلمهم » وإذا كان لكل دين سمة » فسمة الإسلام العدالة 
ومنع الأذى »ولذا ورد عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال : (المسلم من 
سلم الناس من لسانه ویده ) . 


[ م محمد الله وتوفيقه ] 


q0 
بيات ما يشتمل شلیه الدابي‎ 


(۳) الافتتاحية : عناية الحلقات للدراسة الاأجماعية ة عا عالت به الشر بعة 


آدواء احتمع )٤4(‏ ثناء بعض علاء الاجماع رالأمریکان على ملاك الشريعة 
فى التکافل الا جاع . عنايةمعاهد الحدمة الاجا عيةبعلاج الشريعة لافات الحتمم . 


)٥(‏ اعتمم قبل الإسلام 
(ه) احتمع الرومالى : التفرقة العنصرية ‏ ظا العبيد () فقد المرأة 
شخصيما-فقد الأولاد شخصينمم ولو كانوا كباراً . اضطراب شون الأسرة 
(۷) نظام المراث وفساده ‏ کے الاقوياء ى الضعفاء . الاضطهاد الدين . 
(4) الحتمع الفارسى : التفرق السياسى ‏ الدعوات المنحرفة 
)٠١(‏ الفوضى الاجماعية الى أنشأها مزدك الفارسى )١١(‏ الحتمع العرفى : 
أهل القرى وأهل البادية )٠۲(‏ اضطراب المحتمع » والتنازع بن القبائل 
)٠۴(‏ حال المرآة فى المجحتمع العرفى )٠١(‏ تعدد الزوجات والإكثار منه عند 
العرب قبل الإسلام > و سحل الإسلام منه . 
(۱۵) احتمح الإسلامی 
)۱٥(‏ مصادر الع بنظم تمع الإسلامی : النصرص )١١(‏ ما اشتملت 
عليه المعاملات المالية (۱۷) الأسرة الحتمع الصغر ‏ الحتمع فى الأمة 
)۸( النصوص واحتمع الونسای (۱۹) عمل الحېدین الأهداف الاجماعية 
فى الشريعة(۱۹)ممذيب الأفراد : العبادات والہذيب النفسى )۲١(‏ الكفارات 
وآثار ها الاجماعية ‏ الفضائل الاأجماعية . الحياء ‏ منع إعلان الحرام 
(۲۲)تکوین رأیعام‌فاضل بالأمربالمعروف والہی عن| لمنکر (۲۳) السكوت 
عن الامر بالمعروف وعواقبه )۲٤١(‏ العلاقات الاجياعية : الأخلاق 
وأثرها فى بناء الجتمع الإنسانى )٠٠(‏ الكرامة الإنسانية )۲١(‏ لا فرق بين 
جنس وجنس فى استحقاق الكرامة (۲۷) إكرام العبيد (۲۸) التسوية ف 
الكرامة بن بی الإنسان (۲۹) منع الإكراه ى العقائد ‏ عمر وتشدده ف 
احرام الكرامة الإنسانية . 


~~ ۹ — 

)٠٠(‏ العدالة ‏ شعا : العدالة القانونية )۳١(‏ عقوبة القوى وعقوبة 
الضعيف والموازنة بن الإسلام والقانون الرومافى )٠۲(‏ التسوية فى العقاب 
ين رئيس الدولة وأصغر الرعية (۳۳) غير المسلم ف ظل الإسلام 
(ه) العدالة الاجماعية : )"١(‏ الفقر والغى واستحالة حوها (۴۷) منم 
الطبقات بسبب التفاوت ال الى (۳۸) طرق علاج الفقر (۳۹) تكرم العمل 
اليدوى ‏ ميئةالفر ص(٠ ٤‏ )تسيل الحياة للعاجزين - ويل التكافل‌الاجماعى . 
)٤١(‏ العدالة الدولية : وجوما الوفاء بالعهد )٤١(‏ التعاون الإنساى : 
التعاون نى الأسرة ‏ التعاون بين الحران )٤٤١(‏ تعاون الطوائف نى الامة 
(ه٤)‏ التعاون الدولى )٤۷(‏ الحروب وصلنها بالتعاون )٤۸(‏ حرب الإسلام 
وعدالتا )٤۹(‏ الرحة والمودة : المودة ى الأسرة )٥١(‏ نخصيص الیتامى 
يالو دة والرحمة وسبيه (١ه)‏ المودة عند اخحتلاف الدين )٠۲(‏ المودة فى أثناء 
الحروب ‏ رحة الإسللام عامة لأ خحاصة (إ٤ه)‏ المصلحة ودفع الفساد : 
مذهت النفعة واحتمح () ما يلعو الإسلاء إلى احافظة عليه من المصالح 
(۸) الحافظة على النفس والنسل )٥۹(‏ الحافظة على العقل )٠١(‏ اعحافظة على 

الدين )١١(‏ احافظة على الال . 

(TY)‏ الأأسرة 

(۳) الزوجية : حث الإسلام على الزواح )٠٤(‏ أثر الأسرة فى 
تكوين النسل جسمياً ونفسياً » والتجارب العلمية ف .ذلك )٠٦(‏ السعادة 
ف الزواح )٠١( ٠‏ الاحتيار ى الزواج : ضرورة حسن الاختيسار 
)٩۷(‏ وجوب ملاحظة الجانب النفسى لا المظهر الحسى ولا غبره )٦۸(‏ 
اللعطبة : تحريض الإسلام على رؤية امخطوبة فش غير خحلوة (1۹4) شروط 
اللحطبة ‏ اللعطبة من الناححة القانونية وجواز العدول عن تتم العقد )۷١(‏ مال 
هدايا اللحطبة عند العدول )۷٠(‏ التعويض عن أضرار اللحطبة بعد العدول . 
)۷١(‏ عقد الزواح : حضور الشهود والوثيقة (۷۲) الحرمات اللالى لايصح 
زواجهن - أقسامهن - الحر مات بسبب القرابة الحرمات يسبب المصاهرة . 
(۷۳)الحر مات بسبب الر ضاعة - الحرمات على سبيل التوقيت -تعددااز وجات 
ف الحاهلية وى الإسلام )۷١(‏ شروط جواز التعدد (ه۷) الزواج المغرد 


س ۹۷ س 

هو الأمثل حکة التعدد )۷١(‏ تقييد تعدد الز وجات ومضاره ‏ هبو ط 
نسبة التعدد (۷۷) آثار عقسد الزواج ‏ حقوق الزوجان (۷۸) حقوق 
الزوج على زوجته (۷۹) حقوق الزوجة على زوجها )۸١(‏ المهر أثر للعقد 
ولیس شرطاً ف عحته (۸۲) الطلای قبل الدحو ل واثره ق المهر - اسحلوة 
الصحيحة (۸۳) قبض المهر ‏ ضان المهر )۸٣(‏ الامقة ‏ سيب استحقاق 
فة الزوجية )۸٤4(‏ تقديرها )۸١(‏ دين النغقة (ه۸) نفقة زوجة المعسر 
)۸٦(‏ حاية احياة الزوجية س الاحتياط قبل العقد (۸۷) الاحتباط عند 
الاختلاف (۸۸) شخصية.المرآة (۸4) الطلاق - أسباب شرعیته س کونه 
بيد الرجل )4١(‏ التقيد النضسى » والطلاق الذى شر عه النى (4۲) الدعوة 
إلى تقييد الطلاق ‏ بطلان أساسما إحصاءات الطلاق تفيد عدم سوء 
استعاله بكرة (4۳) التقييد يضر المرأة أ كرما بنفعها )4٤(‏ عدد الطلقات 
- اقام الطلاق )٠١(‏ الطلاق البائن والطلاق الرجعى )4١(‏ الحلع 
(۹۷) تكون العصمة بيد المرأة - عن الطلاق (4۸) العدة . 


)4٩(‏ حقو ق الاولاد 

(۹۹) الحضانة ‏ لمن تكون الحضانة - شروطها )٠١١(‏ سن الحضانة 
)١ ۱)‏ درجات تر بية الصغرة أعلاها و أدناها )١۲(‏ الولابة على النفس ‏ 
من له حق الولاية على النفس )٠٠١(‏ مى يزع الطفل من يد أبيه 
)٠٠٤(‏ الأمانة شرط تى كل ول » ومى تفقد قانوناً )٠١۷(‏ التشرد : 
آسبایه : )١۷(‏ السبب الجوهرى فه هو إهمال الول عل التفس › 
(۱۰۹ )علا جالتشر دالواقع (١٠۱)العلاج‏ الوقانی‌للنشر دوعناصره )١١١(‏ إعداد 
كل إنسان للعمل أعظم عالاح وقالى من التشرد )١١١(‏ الولاية على ال مال : 
أسباب الحجر الالى ‏ الصغر )١٠٤١(‏ الجنون والعته » الولاية على الال 
لن تكون - الأب ومدى ولايته )١١١(‏ القوامة على السفيه وذى الغفلة 
(۱۱۸) دوو العاهات والمساعدات القضائية )١۹(‏ الأولاد الذين 
لا آياء س : أقسامهم - الرفق ہم )٠١١(‏ وصايا الإسلام المشددة 
بالیتای وسببه )۱۲١(‏ المواز نة بن وضع الطفل ف ملجأً وتحت رعابة أمىن 
على نفسه (۱۲۲) الحافظة على أموال الیتای )٠۲۳(‏ الإنفاق على اليتاى 


¬ 4۸ 
)٠۲١(‏ التبى : تار حه عند العرب )١١١(‏ تحر الاآديان السماوية للثبى ‏ 
وأسبابه (۲۸) السب والتبى )٠۲۹(‏ التعويض عن التبنى بالاسبة لن 
لا آباء م یکون بالاسر یلحقون ہا ا : حقوق من بلتقطه 
)۱۳١(‏ نفقة اللقيط )٠۳۲١(‏ الول على اللقيط )١۳١(‏ المراث نظام 
المراث ف الإسلام ‏ جعل مال از لاسرته ذلا تصرف بعد وفاته 
إلا فى الثلشن )٠١٤(‏ يعطى المراث للأقرب ويلاحظ فى التوزيم مقسدار 
الحاجة )٠١١(‏ الإسلام يتجه فى المراث إلى توزيعه لا إلى جميعه ف 
وارث واحد )١۳١(‏ احترام قرابة الآم في المراث )١۴۷(‏ اازارث ف 
الإسلام يرث حقوق الميت ء ولا يرث الواجبات المالية عليه إلا عقدار الركة 
(۱۳۸) الوصية الواجبة : موضعها ‏ وشروطها )٠۳۹(‏ الأصل الفقهى 
للوصية الواجبة . 
)4١(‏ التحافل الاج اعى 
)٠٤١(‏ اليتابيع للتكافل الاجياعى نى الإسلام » وأقسامها إجالا 
١ )۱٤١(‏ س نفقات الأقارب ‏ اختلاف الفقهاء فى مدى القرابة الموجية 
للنفقة )٠٤١(‏ ماعليه العمل » وما اقرح العمل به »> شروط وجوب نفقة 
الاقارب )٠٤۳(‏ سبب اشتراط العجز وأنواعه )۱٤٤(‏ يسار من جب عايه 
النفقة- تعدد الموسرين من القرابة )٠٤١(‏ النفقة ف الأصول والفروع مجحب 
مع اختلاف الدين ولا حتاج لل حکے ۱٤٦١(‏ )ذا م یک كن للفقر العاجز قريب غى 
أنفق عليه بیت الال -أقسام بيت الال (۷١٤)قانون‏ الضان الاجاعى أذ ذا 
)۱٤۸(‏ ۲ -الركاة س الدولة هى الى ممعها )۱٤۹(‏ تعلق الركاة بالال 
الذی وجبت فيه )٠٠۰(‏ الأموال الى تجب فہا )٠١١(‏ اقسام‌الاموال ای 
جمع الى صلى الله عليه وسم فا الزكاة )٠١۲(‏ وشروطها ٤‏ کل قسے 
(۳) من جب عليه الركاة )٠٥٥(‏ آموال نامية ى عصرنا » ولم تكن 
نامية ى عصر الاجاد الفقهسى ٠‏ المصانع والعائر ‏ فرض زكاة فما 
بالقیاس ‏ مصارف الزکاة )٠١۹(‏ تطبيق أحكام الزكاة فى عصرنا ‏ 
قشديد حلقات الدراسات الاجتماعية فى الحث على تطبيقها )٠٦٠(‏ حعها 
بلجان آهلية )٠٦١(‏ ۳- التكافل الاجتماعى نى الحتمعات الصغرة 
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١(‏ التكافل فى القبيلة - التكافل فى المان والقرى ‏ حقوق الموار 
)٦۲(‏ الواخاة - التعاون )٠٦۳۴(‏ طرق استغخلال الأراضي ال راعية 
وتعاون آهل القرية ‏ ما قرره الإسلام إذا تبين أن الزكاة لا تكنى 
٤ ۸4(‏ الصدقات والکفارات الصدقات اللازمة (ه٦))‏ الصدقات 
الاختيارية وحث الإسلام علا )١٦١(‏ الكفارات والنذور )١۷(‏ أمثل 
طر بی مم الم دقات والكفارات )17۸( اأو قف التوسع شم ٤‏ اسه 
الوقف الآهلى والحرى )۱٦4(‏ إلغاء الوقف الأهلى فى مصر وسورا 
)1۷١(‏ طریق الا نتفاع بااو قف الجر ی ف مر . 


۷١(‏ العلاقات الاجياعية 


. الربية الإسلامية : عناصرها_ مراحلها . المرحلة الأول‎ )۷١( 
احربة ف م‎ ۷١( المرحلة الالحبرة‎ )۷١( المرحلة الثانية‎ ))۷4( 
اسر دة‎ )1۸١( الانتخاب الطبیعی (۱۷۹) تأديب التلامید‎ )۱۷۷( 
الإسلام : فة معی ا لحر بة ¢ عناصر اسر ية » می يسو غ ی‎ 
الحرية الشخصية  حربة القدين _ عناصرها (۱۸۲) حاية الإسلام‎ )۱۸۲( 
حرية الرأى (۱۸۷) حرية‎ )۱۸١( . حرية التدين‎ )۱۸١( هذه العناصر‎ 
تقرير المصر‎ )۱۹١( العمل والتصرف (۱۸4) الحرية السياسية‎ 
. مراعاة حق الغر‎ )۱۹١( 


LE i iii 


العالم الجليل الذى أثرى المكتبن الفقهية بموسوعاته والذى سشقى 
دكراأه شملة وهاحه فى الملم والفقه الإاسلامى تلك الؤلفات الخصية الى 
وهبها الله سبحانه وتمالى اياده لتکون مارا بیهتدی به الملہاء من مده ف eves‏ 


١‏ س خساتم النبيين فى مجلسسدين ۱۸ . الوحدة الاسلامية 


( ثلائة احزاء ) ۹ س تاريخ الجمدل 9 

62 س الملكية ونظرية المقد‎ ۲٠١ ) س الممجزة الكبرى ( القرآن‎ ١ 

0 س يرح مائون الوصية‎ ۲١ , س اپو حنيفة‎ ٣ 

1 س مالك ۲۲ س محاضرات فی الوقف . 7 
اين حل ۲ س محاضرات فی عقد الزواج 8 
٤ a.‏ س محاضوات فى النصرانية 0 

| ااشامعی ١‏ س مقارنات الاديان N‏ 

۷ س الامام زيسد | ١‏ س الدعوة الى الاسلام 0 

۸ س اين تيمس ۷ س تنظيم الاسلام للمه: ا 

ا ابن حزم س تنظيم الاسرة وتنظيم النسل إ۸ 


٠‏ - الامام الصادق ٠‏ س الولاية على النفس 

1١‏ س الجريمة فى الفقه الاسلامى ۴١‏ س الملاقات الدولية فى فال 

١‏ س المقوبة فى الاسلام الاسلام 

۴ - تاريخ المذاهب الاسلامية ۴٢‏ ب التكافل الاجتماعى فى الاسلام 
( جزآن فی مجلد واحد ) ۲ س الجتمع الاسلامى فى ظل 

٤١‏ س الاأحوال الشسخصية الأاسلام 

٥‏ س اجكام التركات والمواريث  ۴٢١‏ س المقدة الاسلاہة 

اصول الفقه 0 س بحوث فی الربا 

الخطسساية 
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